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 المقدّمة 

تقدّم مجلةّ "جدل" باكورة من مقالات طلبة سمنار طلبة الدراسات العليا للعام الدراسيّ 2024/2023، 
وقــد آثرنــا أن تكــون نصــوص الطلبــة المنشــورة مقــالاتِ رأي لا أوراقًــا بحثيّــةً أو ملخَّصــاتٍ لمشــاريعهم 
ــا علــى ترجمــة مشــاريعهم  ــة، ونطمــح مــن هــذا الفعــل إلــى تشــجيع طلبــة الدراســات العليــا عمومً البحثيّ
البحثيّــة والأكاديميــة إلــى مقــالات رأي، كجــزء مــن عمليّــة الإســهام فــي نقــل المعرفــة إلــى المجتمــع الواســع، 
والأهــمّ محاولــة طــرح أفــكار وآراء رصينــة قــد نختلــف معهــا وقــد نتّفــق، ولكنّهــا هــي وصاحبهــا قابــان للحِــوار 

والنقــد. 

كان أحــد أهــداف الســمنار قطــع مــا انفصــل بيــن دَوْر الأكاديمــيّ فــي الحقــل المعرفــيّ والنظــريّ ومــا يُنتِجــه 
ــف فاعــل فــي قضايــا المجتمــع  فــي مجالــه العلمــيّ فــي الــدورات العلميّــة ودُور النشــر الأكاديميّــة، ودورهِِ كمثقَّ
والسياســة. قمنــا بهــذا مــن خــال فتــح أبــواب الحِــوار والنقــاش فــي قضايــا تلتقــي مــع المســائل الملحّــة فــي 
وْر  المجتمــع الفلســطينيّ، وطــرح مســائل جديــدة غيــر حاضــرة، وإنتــاج حِــوار حولهــا. نؤمــن أنّ تراجُــع هــذا الــدَّ
يــة والمجــال العمومــيّ لمواقــف غيــر عقانيّــة بمفهــوم عــدم  ــف يخْلــي الســاحة الحِوار للأكاديمــيّ المثقِّ
اســتنادها علــى معرفــة مدروســة، وعميقــة ومتأنيّــة، فالــرأي غيــر المعتمِــد علــى المعرفــة هــو -بنظرنــا- غيــر 
عقانــيّ ومجــرَّد أمنيــات وليــس قــراءة حقيقيّــة للواقــع. جميلــة هــي الأمانــي فــي الكتابــة والتعبيــر عنهــا، ولكــن 
علــى الكاتــب أن ينقلهــا بصــورة رشــيدة لئــاّ تتحــوّل إلــى وهْــم يصطــدم بالواقــع والوقائــع فتحبــط صاحبهــا 

والآخريــن.

صيّــة  عمــل الطلبــة بجِــدّ علــى كتابــة هــذه المقــالات المســتوحاة مــن أعمالهــم البحثيّــة أو اهتماماتهــم التخصُّ
لــوا إليهــا  أو قلقهــم المجتمعــيّ والسياســيّ، وحرصــوا أن تكــون مقــالاتِ رأيٍ مدعومــةً بالنتائــج التــي توصَّ
كــم معرفتهــم البحثيّــة والعلميّــة، وقــد كانــت الكتابــة رحلــة شــائقة بيــن  فــي دراســاتهم الجامعيّــة، أو بترا
كتابــة النصــوص والماحظــات والمراجعــات، والحِــوار المتبــادل بيــن التحريــر والطلبــة، وأظــنّ أنّ الطرفَيْــن 
الحِــوار  جَنَيَــا فائــدة منهــا، ونأمــل أن يكــون هــذا العــدد مفيــدًا ومســهِمًا -وإن بالقليــل- فــي تطويــر  قــد 

قــة. ــاء، وأن يقــدّم نموذجًــا لمقــالات الــرأي المعمَّ والنقــاش البنّ



مقاربات اجتماعيّة 
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  الخصوصيّة في ظــلّ ثقافة الرقابة  

أمير عودة*

ســجّلت طبيعــة المراقَبــة تحــوُّلًا ملحوظًــا خــال العقــود الأخيــرة؛ إذ انتقلــت مــن الاعتمــاد علـــى ممارســات 
ــى المراقَبــة الاســتباقيّة )pro-active(، وهــي مشــارَكة  المراقَبــة النشــطة إلــى التركيــز بصــورة أساســيّة علـ
المعلومات الشــخصيّة علـــى نحوٍ طوعيّ من قِبَل الأفراد أنفســهم. فما كان يُعتبر في الماضي ممارســات 
ــا وعاديًّــا. ويرجــع ذلــك إلــى عــدّة عوامــل، منهــا: نقــص الوعــي  متطفّلــة ومرفوضــة أصبــح اليــوم ســلوكاً روتينيًّ
بالقضيّــة أو الاستســام لهــا بدافــع الراحــة أو المتعــة أو الحفــاظ علـــى المصالــح، وأنــواع مختلفــة مــن رأس 

المــال )الثقافــي؛ّ الاجتماعــي؛ّ الاقتصــاديّ(.

ر الإمكانيّــات التكنولوجيّــة الهائــل. فانتشــار  يمــرّ عصرنــا بثــورة فــي آليّــات الرقابــة الاجتماعيّــة، مدفوعــة بتطــوُّ
وتغلغــل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات )ICT( فــي جوانــب الحيــاة اليوميّــة كافّــة أتــاح للأفــراد مشــارَكة 
قِبــل المنظّمــات  البيانــات مــن  المعلومــات مشــارَكةً طوعيّــةً وبســهولة غيــر مســبوقة. وتُســتثمر هــذه 
الخاصّــة والحكوميّــة علـــى نطــاق واســع، لتحقيــق أهــداف متعــدّدة؛ كتصنيــف الأفــراد داخــل المجتمعــات 

وتحقيــق أربــاح ماليّــة ومراقَبــة الجمهــور مراقَبــةً فعّالــةً وغيرهــا.

شــهدت ممارســات الرقابــة تحــوُّلًا ملحوظًــا خــال العقــود الأخيــرة، متجــاوزةً مفهومهــا التقليــديّ المتمثّــل 
مرحلتيــن  فــي  التحــوُّلات  هــذه  وتتجسّــد  ــن،  معيَّ جمهــور  علـــى  الرقابــة  تمــارس  محــدّدة  جهــات  بوجــود 

رئيســيّتين:

 )socio-technical technologies( "تتمثّــل المرحلــة الأولــى فــي دخــول "التكنولوجيــا الاجتماعيّة-التقنيّــة
إلــى حياتنــا، وهــي أدوات مثــل الهواتــف الذكيّــة والإنترنــت التــي تتجــاوز وظيفتهــا التقنيّــة لتؤثّــر علـــى نحــوٍ 
ســيّة. ومــن خــال دمــج  عميــق علـــى الســلوكيّات الاجتماعيّــة والثقافيّــة والقوانيــن والممارسَــات المؤسَّ
ســات  هــذه التكنولوجيــا فــي حياتنــا الشــخصيّة، أتَحَْنــا -بوصفنــا مســتخدِمين- للجهــات الحكوميّــة والمؤسَّ
ممارســةَ الرقابــة بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــال تحليــل البيانــات الهائلــة التــي يشــاركها الأفــراد طوعًــا 

غافليــن فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن حجــم البيانــات وكيفيّــة اســتخدامها.

أمّا المرحلة الثانية، فتُعرف بـِ "ثقافة المراقَبة"، أو “surveillance culture” )حسب ديـڤيد ليون(، وتتميّز 
كانــوا مدركيــن لذلــك أمَْ غيــر مدركيــن. وقــد  بتقديــم الأفــراد معلومــات شــخصيّة عــن أنفســهم طوعًــا، ســواء أ
تتجلـّـى آليّــات ثقافــة المراقَبــة فــي طريقتَيْــن رئيســيّتَيْن: أوُلاهمــا، وهــي الأكثــر درايــة عنــد المســتخدِم، تعتمــد 
علـــى نشــر المعلومــات الشــخصيّة علـــى نطــاق واســع عبْــر منصّــات التواصــل الاجتماعــيّ، بــدءًا مــن الصــور 
وأماكــن التواجــد، مــرورًا بالأنشــطة والأفــكار والمواقــف، وصــولًا إلــى التفاصيــل الدقيقــة للحيــاة اليوميّــة. 
وثانيتهمــا منْــح المنصّــات الرقْميّــة صاحيَــات واســعة لمراقَبــة ســلوكيّاتنا الرقْميّــة، ابتــداءً مــن دخــول 
حهــا، مــرورًا بمتابعــة الوقــت الــذي نقضيــه أمــام كلّ منهــا، وصــولًا إلــى محتــوى الرســائل  المواقــع وتصفُّ
ــة أو "مســتودعات البيانــات"، كــي تُبــاع  التــي نتبادلهــا. تُخــزَّن هــذه البيانــات الهائلــة فــي مســتودعات رقْميّ
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لــة عــن كلّ مســتخدِم، وتُســتغَلّ بدَوْرهــا  لاحقًــا لأطــراف ثالثــة، لتُســتخدَم فــي تكويــن ملفّــات شــخصيّة مفصَّ
يـّـة  ــصٍ يجذبنــا للبقــاء علـــى المنصّــات لأطــول فتــرة ممكنــة، وتحقيــق أهــداف تجار لتقديــم محتــوًى مخصَّ

مختلفــة.

يبــدو نمــوذج العمــل القائــم علـــى ثقافــة المراقَبــة ناجحًــا للمنصّــات الرقْميّــة، وطريقــةً ذكيّــةً لتقديــم خدمــة 
صة ومائمة للمســتخدمين، إلّا أنهّ لا يخلو من ســلبيّاتٍ جمّة. وسأسُــلطّ الضوء في هذا المقال علـــى  مخصَّ
ثاثــة مــن أهــمّ تداعيــات ثقافــة المراقَبــة، التحــوُّل إلــى ســلعة؛ الســيطرة علـــى الجماهيــر؛ فقــدان الخصوصيّــة.

التحوُّل إلى سلعة

نشــأت مقولــة "إذا لــم تدفــع ثمــن المنتَــج، فأنــت هــو المنتَــج" لوصــف طبيعــة التلفــاز التجــاريّ، لكــن مــع 
كثــر صحّــةً  ازديــاد انتشــار الإنترنــت واعتمادنــا علـــى شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ أصبحــت هــذه المقولــة أ
ووضوحًــا. ففــي ظــلّ هــذه الشــبكات، لــم نعَُــدْ نشُــاهد الإعانــات فقــط، بــل أصبحنــا نحــنُ أنفســنا هدفًــا لهــا. 
وبعــد إجــراء عــدّة مقابــات،1 أظهــرت النتائــج أنّ جميــع مــن شــاركوا فيهــا قــد تعرضّــوا لإعانــات تتعلـّـق 
بمنتَجــات أو خدمــات بحثــوا عنهــا ســابقًا علـــى الإنترنــت، أو حتّــى جــرى ذِكْرهــا فقــط خــال وجودهــم إلــى 
جانــب هواتفهــم الذكيّــة )التــي إن لــم تكونــوا تقــرأون هــذه الكلمــات مــن خالهــا، فهــي بالتأكيــد بالقــرب 

منكــم!(.

تُراقبنــا خوارزميّــات ذكيّــة، وتُحلِّــل ســلوكنا وتفاعاتنــا، لتَعــرض علينــا إعانــات موجَّهــة بدقّــة تثيــر اهتمامنــا 
لتحفّزنــا علـــى الشــراء، لتتشــكلّ بهــذا "رأســماليّة المراقبــة" )Surveillance Capitalism(، وهــي نظــام 
اقتصاديّ يعتمد علـــى اســتغال البيانات الشــخصيّة الـــمستمَدّة من مراقبة ســلوك الأفراد عبر الإنترنت، 
فتصبــح هــذه البيانــات بمثابــة ســلعة أساســيّة جــرى تداولهــا وتســويقها مــن قِبــل شــركات كبــرى ابتغــاء 

تحقيــق الربــح.

ع كمّيّات هائلة من البيانات من خال تتبُّع أنشطة الأفراد علـى الإنترنت، ثمّ تُحلَّل لفَهْم السلوكيّات  تُجمَّ
ــؤ بالســلوك والتأثيــر  الفرديـّـة فَهمًــا دقيقًــا. تُســتخدَم البيانــات الـــمحلَّلة فــي توجيــه إعانــات مســتهدفة والتنبُّ
يـّـة فــي ديناميكيّــات القــوّة، حيــث  علـــى اختيــارات المســتهلكين. تُحْــدِث "رأســماليّة المراقَبــة" تغييــرات جذر
تغــدو الشــركات الكبــرى تمتلــك معرفــة غيــر مســبوقة عــن الأفــراد وســلوكيّاتهم، ممّــا يتيــح لهــا التأثيــر علـــى 

اختياراتهــم والتاعــب بالــرأي العــامّ وتوجيه الســلوكيّات.

السيطرة الجماهيريةّ 

تُشــكِّل "فُقاعــات الفلتــر" )Filter Bubbles(2 ظاهــرة خطيــرة تُرافــق صعــود "رأســماليّة المراقبــة"؛ فمــع 
صــة لعــرض محتــوى يتوافــق  ازديــاد دقّــة اســتهداف الإعانــات، تصبــح منصّــات التواصــل الاجتماعــيّ مخصَّ
ــل مــن فــرص تعرُّضــه لوجهــات نظــر مخالفــة أو معارضِــة.  مــع اهتمامــات الفــرد وتفضياتــه، وهــو مــا يقلّ
ــزات لــدى الأفــراد، وانتشــار المعلومــات المضلِّلــة مــا  يــز التحيُّ يــؤدّي ذلــك إلــى مَخاطــر كثيــرة تشــمل تعز

ِيتَْ في إطار العمل علـى أطروحة الماجستير ما بين شهر آب عام 2023 وحزيران عام 2024. 1. المقصود هنا المقاباَت التي أجُر

ســي Avaaz وَ Upworthy. قدَّم هذا المفهومَ  2. مصطلح "فقاعة الفلترة" أشُْــهِرَ بواســطة إيلي باريزر، وهو ناشــط علـــى الإنترنت وأحد مؤسِّ
فــي كتابــه الصــادر عــام 2011 والــذي حمــل العنــوان "فقاعــة الفلتــرة: مــاذا يُخفــي عنــك الإنترنــت؟".
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دامــت تتماشــى مــع معتقداتهــم، وقــد يتولـّـد عنــه تقويــض التماســك الاجتماعــيّ أو إعاقــة العمليّــات 
عة  الديمقراطيّــة. علـــى ســبيل المثــال: اســتخدمت شــركة "كامبريــدج أناليتيــكا" بيانــات فيســبوك الـــمجمَّ
بصــورة غيــر قانونيّــة لبنــاء ملفّــات نفســيّة لماييــن الناخبيــن، ممّــا ســمح لهــا بتوجيــه حمــات دعائيّــة 

صــة أثـّـرت علـــى نتائــج الانتخابــات الرئاســيّة الأمريكيّة عــام 2016. مخصَّ

فقدان الخصوصيّة

علـــى الرغــم مــن وعــي شــريحة كبيــرة مــن مســتخدِمي المنصّــات الرقْميّــة بمراقَبــة خطواتهــم الرقْميّــة 
وانتهــاك بياناتهــم، فإننّــا نجدهــم لا يتوقّفــون عــن اســتخدام هــذه المنصّــات والخدمــات. يثيــر هــذا الســلوك 
تســاؤلات حول دوافع الاســتمرار في اســتخدامها، ولا ســيّما مع تفاقم فقدان الخصوصيّة وتحوُّل البيانات 

الشــخصيّة إلــى ســلعة تتنافــس عليهــا الشــركات والكيانــات السياســيّة. 

يمكــن تفســير ذلــك مــن خــال ظاهــرة "الاستســام للرفــاه" الــذي توفّــره هذه المنصّــات، حيث تُقدِّم خدمات 
ـم، والتســوُّق، والتواصــل، والحفــاظ علـــى رأس المــال الاجتماعــيّ. فمــن  متنوّعــة تشــمل الترفيــه، والتعلّـُ
ــاً منســوجًا مــع الواقــع، يُتيــح للمســتخدِمين  ناحيــة، تُشــكِّل شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ حيّــزًا متخيَّ
التواصــل مــع أشــخاص ومجتمعــات وأفــكار مــن مختلــف أنحــاء العالــم. ومــن ناحيــة أخــرى، أصبحــت 
الملفّــات الشــخصيّة علـــى هــذه المنصّــات ذات قيمــة اجتماعيّــة، حيــث تُســتخدم كوســيلة تعريفيّــة للفــرد، 

ــة. ــة، أمْ لأغــراض مهنيّ ــة، أمَْ لأغــراض عاطفيّ كانــت لأغــراض اجتماعيّ ســواء أ

كثــر المســتخدَمين نشــاطًا  بيَْــدَ أنـّـه مــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ هــذا الاستســام ليــس مطْلَقًــا؛ إذ إنـّـه حتّــى أ
ــى المحتــوى الــذي ينشــرونه. وإذا كان الحفــاظ  ــى ســيطرتهم علـ يتّخــذون خطــوات مدروســة للحفــاظ علـ
علـــى الخصوصيّــة يعتمــد اعتمــادًا أساســيًّا علـــى قبــول أشــخاص محدَّديــن كمتابعيــن أو أصدقــاء، فــإنّ 
بــدلًا مــن  ـا، وذلــك  يًـّ ا أو فكر القبــول هــو كونهــم مــن شــبكة اجتماعيّــة قريبــة فعليًّ لهــذا  الأوّل  العامــل 

الاعتمــاد علـــى تقنيّــات "حفــاظ الخصوصيّــة" التــي توفّرهــا المنصّــات.

الخصوصيّة بين مطرقة الرقابة وسَنْدان المجتمع

يُعْــزى إلــى عاملَيْــن  الاهتمــام بالخصوصيّــة فــي مــا يتعلـّـق بالنشــر علـــى صفحــات التواصــل الاجتماعــيّ 
أساســيَّيْن فــي ظــلّ انعــدام الخصوصيّــة والســيطرة علـــى البيانــات الشــخصيّة. العامــل الأوّل هــو وجــود 
ســيطرة علـــى محتــوى المنشــور -وإنْ علـــى نحــوٍ جزئــيّ-. أمّــا الثانــي فيتمثّــل فــي وجــود تداعيــات وعواقــب 

ملموســة نتيجــة للنشــر، ولا ســيّما فــي مــا يخــصّ الفلســطينيّين فــي داخــل الخــط الأخضــر.

ســاتيّ، بــل تشــمل  الرقابــة علـــى الفلســطينيّين لا تقتصــر علـــى رقابــة البيانــات فحسْــب مــن الجانــب المؤسَّ
كذلــك رقابــة بدوافــع أمنيّــة مــن خــال الهيئــات الأمنيّــة الرســميّة وغيــر الرســميّة. وكذلــك رأينــا المواطنيــن 
الإســرائيليّين يتجنّدون للجبهة الرقْميّة لمكافحة تعبير الفلســطينيّين، حيث يراقبون منشــورات زمائهم 
أبــدى أحدهــم تعاطفًــا لا يتماشــى مــع مبــادئ الاحتــال. ونتيجــة لتحريــض  فــي العمــل أو التعليــم إن 
المراقِبيــن، تعــرَّضَ أصحــاب المنشــورات لماحَقــات قضائيّــة، وفــي بعــض الحــالات فُصِلــوا مــن معاهــد 
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التعليــم العالــي. وفــي المقابــل، يواجــه الفلســطينيّون نوعًــا آخَــر مــن الرقابــة كأفــراد،3 وهــي رقابــة المجموعــة 
الداخليّــة ذات التداعيــات المختلفــة؛ فبــدلًا مــن الماحَقــة القانونيّــة، يواجــه الفــرد خطــر عقوبــات اجتماعيّــة 

قــد لا تقــلّ خطــورة فــي بعــض الأحيــان عــن تلــك القانونيّــة.

لــو كانــت شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ مجــرَّد منصّــة ترفيهيّــة، لــكان الحــلّ لتداعيــات الرقابــة يعتمــد علـــى 
كثــر مــن ذلــك؛ فوجودهــا بــات مفهومًــا ضمنًــا عنــد شــرائح  مقاطعــة هــذه المنصّــات. ولكنّهــا أصبحــت أ
يـًـا لــه وكالــة  عــدّة فــي المجتمــع، حيــث أصبحــت هــذه المنصّــات -بمفهــومٍ مــا- انعكاسًــا للنفــس وحيّــزًا مواز
كات ونشــر الوعــي وخلــق ترابط يتعدّى  اجتماعيّــة وسياســيّة. وقــد أثُبتــت نجاعــة اســتخدامها لتنظيــم الحِــرا

الحــدود. بالإضافــة إلــى هــذا، نجــد فيهــا أخاقيّــات يُنظــر إلــى خرقهــا باحتقــار مــن قِبــل الآخريــن.

ــز الرقْمــيّ، يختــار مســتخدِمو المنصــات المحتــوى الــذي ينشــرونه بعنايــة  لــذا، كمــا هــو الحــال خــارج الحيّ
يــدون أن يظَهــروا بهــا أمــام العالَــم. لكــن قبــل أن نتّهــم هــذا الأمــر بالتمثيــل  ليتــاءم مــع الصــورة التــي ير
يْــف، يكفــي إلقــاء نظــرة قصيــرة إلــى أنفســنا لنــرى أننّــا جميعًــا نعتمــد علـــى أقنعــة مختلفــة فــي أطُُــر  والزَّ
ــا" نفســه الــذي فــي مــكان العمــل، وَ  ــا" الــذي يســتيقظ فــي غرفتــه ليــس "الأن الحيــاة المختلفــة؛ إذ إنّ "الأن
"الأنــا" الــذي مــع الأصدقــاء ليــس "الأنــا" ذاتــه الــذي مــع الأهــل ولا "الأنــا" ذاتــه الــذي أمــام المســتوطن فــي 
زيّ عســكريّ علـــى حاجــز قلنديــة. هــذا لا يعنــي أننّــا نقضــي حياتنــا فــي إظهــار شــخصيّات زائفــة، بــل يُظهِــر 
يّــة اختيــار  أنّ مرونــة الشــخصيّة هــي أمــر حيــويّ للعيــش فــي المجتمــع. مــا يمكنّنــا مــن فعــل ذلــك هــو حرّ
ــمَة الإنســانيّة التــي يعتمــد عليهــا النســيج  مــا نخفيــه ومــا نعلنــه، وفقــدانُ الخصوصيّــة يجردّنــا مــن هــذه السِّ
الاجتماعــيّ. كلمّــا ازدادت الرقابــة، كمــا هــو حــال الفلســطينيّين، ازدادت التحدّيــات وعواقــب التعبيــر، ولــذا 

يّــة لاختيــار "الأنــا". نجــد أنفســنا ســاعين إلــى خلــق حيّــز يتــاح لنــا فيــه كامــل الحرّ

* أمير عودة: طالب ماجستير في العلوم الاجتماعية، جامعة حيفا.

3. هنالك تحدّيات مختلفة تعود إلى فروق جندريةّ لم أتطرّق إليها في هذا المقال.
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ــا، وتعكــس  يًّ منهجيّــة منــح الألقــاب والأســماء فــي المجتمــع الفلســطينيّ هــي ظاهــرة غيــر متكافئــة جندر
ســلطة الرجــل وامتيازاتــه وتُعزِّزهــا. وبحســب هــذه المنهجيّــة، مخاطَبــة النســاء تكــون مــن خــال الإشــارة 
إلــى الرجــال فــي الأســرة، نحــو: "أمّ فــان"؛ "زوجــة فــان"... تتجاهــل الصياغــة اللُّغويـّـة فــي هــذه المنهجيّــة اســمَ 
المــرأة الشــخصيّ وتســتبدله بمــا يُنسَــب إلــى الرجــال، وهــو مــا يؤكـّـد الســلطة الأبويـّـة والتمييــز الجنــدريّ 
الــذي يُمَوْضِــع المــرأة فــي أســفل الهرميّــة الاجتماعيّــة. فــي الأدبيّــات النســويةّ، ثمّــة إشــارة علــى نحــوٍ رئيســيّ 
يـّـة، لكــن لا إشــارة كافيــة فيهــا إلــى تغييــر  إلــى تجربــة تغييــر اســم عائلــة المــرأة مــن وجهــة نظــر ثقافيّــة جندر

حــة أعــاه. وحــذف الاســم الشــخصيّ بحســب المنهجيّــة الموضَّ

هــذه الآليّــة فــي تســمية النســاء، مــن خــال نسَــبهنّ إلــى أزواجهــنّ، تســتبدل بمــرور الوقــت الاســمَ الشــخصيّ 
بــل حتّــى تــؤدّي إلــى محــوه فــي بعــض الأحيــان. آليّــة التســمية والألقــاب تتضمّــن مجموعــة متنوّعــة مــن 
نــة مــن  يَــغ اللُّغويـّـة، لكــن فــي هــذه المقالــة ســوف تقتصــر مناقشــتي وتحليلــي علــى تنــاول صيغــة معيَّ الصِّ

بينهــا هــي التطــرُّق إلــى النســاء بصيغــة "حَــرَم فــان". 

الحَرَم في سياق النساء ما بين الحقبة العثمانيّة والمعاجم العربيّة والاستشراق

بدايــةً، ارتبــط هــذا المصطلــح بالعمــارة العثمانيّــة، عندمــا أراد المعماريـّـون فــي قصــر الســلطان العثمانــيّ بنــاء 
مقصــورة خاصّــة بالنســاء، بحيــث تكــون بمعــزل تــامّ عــن الرجــال الأغــراب وغيــر الأقــارب. أطُلِــق علــى هــذه 
الحجــرة فــي مــا بعــد التســمية "حــرم – لــك". فــي منطقــة الحرملــك، ســكنت نســاء الســلطان -بمــن فــي ذلــك 

زوجاتــه وجواريــه والوصيفــات. 

تعــود أصــول المصطلــح "حَــرَم" اللُّغويـّـة إلــى الجــذر العربــيّ )ح.ر.م( الــذي يقتــرن بكلمــة "حَــرام" المتضمّــن 
لنســاء  ــص  المخصَّ المــكان  علــى  )"الحرملــك"(  المصطلــح  هــذا  أطُلـِـق  وقــد  يــم.  والتحر المنــع  معنــى 
الســلطان، حيــث كان يُحظــر دخــول الرجــال إليــه ســوى الســلطان أو الغلمــان العامليــن فــي الحرملــك. مــن 
الجديــر بالذكــر أنـّـه فــي معاجــم اللغــة العربيّــة لا وجــود أو ذِكْــر للفظــة "حرمــة" أو "حريــم" كمصطلــح أو 
تعبيــر أو لفــظ يُطلــق علــى المــرأة والنســاء، وذاك ينطبــق أيضًــا علــى مصادرنــا التاريخيّــة والثقافيّــة والدينيّــة 
والأدبيّــة المتقدّمــة. المعجَــم اللُّغــويّ "لســان العــرب" لا يذكــر كلمــة "حريــم /حــرم /حرمــة" فــي الإشــارة إلــى 

النســاء، بــل يــورد معانــيَ أخــرى. كذلــك هــو الأمــر فــي معجــم الدوحــة التاريخــيّ للغّــة العربيّــة.
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ــليزيةّ بنفــس المفهــوم  وبالتالــي، فــي بدايــة الأمــر انتقــل مصطلــح "الحريــم" )Harem( إلــى العربيّــة والإنـچـ
المعمــاريّ. لكــنْ فــي مــا بعــد، بحســب مــا أوردتــه لينــا محمّــد علــي قَطّــان فــي دراســتها "الحقيقــة المصطنَعــة: 
التصــوُّرات الخاطئــة عــن مَخْــدع الحريــم فــي اللوحــات الفنّيّــة الاستشــراقيّة"، وفــي حيــن أنّ هــذا المصطلــح 
يـّـة الداخليّــة الخاصّــة بالمــرأة، أصبــح يُطلــق فــي اللغــة  فــي اللغــة الإنـچـــليزيةّ قــد يُطلــق علــى المنطقــة المعمار
ــة. بنــاءً علــى  يّ ــة الدارجــة علــى النســاء أنفســهنّ بصــورة عامّــة، بصــرف النظــر عــن تداعياتــه المعمار العربيّ
يــن  ذلــك، تُظهِــر الخلفيّــة التاريخيّــة والثقافيّــة أنّ الأصــول الثقافيّــة لاســتخدام المصطلحيــن أو التعبير
"حَــرَم" وَ "حريــم" )Harem( حكــرًا فــي ســياق النســاء تعــود إلــى الحقبــة العثمانيّــة، فــإذّاك أطُلـِـق اســم الحــرم 

ــص للنســاء أنفســهنّ فــي القصــر. /الحريــم علــى المــكان المخصَّ

اســتنادًا إلــى لينــا محمّــد علــي قَطّــان، فــي الدراســة نفســها التــي ذُكِــرت آنفًــا، فمــن الناحيــة الاستشــراقيّة 
الغربــيّ،  الذهــن  فــي  ا  انطباعًــا ســلبيًّ آخَــرَ. فقــد أصبــح يســتثير  ــا  يــم" معنًــى ضمنيًّ "الحر لفــظ  كتســب  ا
ويســتدعي قائمــة طويلــة مــن الســلوكيّات غيــر المقبولــة لديهــم، نحــو: تعــدُّد الزوجــات، واضطهــاد المــرأة، 
ــة. وعلــى نحــوٍ أعمــق، أصبــح  يّ والعنــف الأسَُــريّ علــى وجــه العمــوم، بصــرف النظــر عــن تداعياتــه المعمار
مفهــوم الحريــم يســتقطب بعــض الــدلالات غيــر الحقيقيّــة، والتــي ارتبطــت بعالــم الشــرق الغريــب الطريــف 

)Exotic( والعابــر للزمــن )Timeless( الثابــت علــى مــرّ الزمــن دونمَــا تغييــر.

مــن الجديــر بالذكــر أنـّـه مــن ناحيــة تاريخيّــة، فــي الحضــارة الإســاميّة، كانــت المــرأة تُذْكـَـر باســمها الشــخصيّ 
قبــل الــزواج وبعــده. فكــرة تحويــل اســم عائلــة المــرأة لتحمــل اســم عائلــة الرجــل تُعَــدّ تقليــدًا مســتوردًَا مــن 
الثقافــة الغربيّــة، وقــد لا تكــون مرتبطــة بأصولنــا التاريخيّــة، ناهيــك عــن اســتخدام ألقــاب تنســبها إلــى زوجهــا 
)نحــو: "حــرم فــان"(؟! فــي الواقــع، كانــت المــرأة العربيّــة تُذْكَــر باســمها واســم والدهــا، علــى نحــوِ مــا يتّضــح 
مــن الأمثلــة التاريخيّــة، نحــو: عائشــة بنــت أبــي بكــر؛ تماضــر بنــت عمــر؛ سُــكيَْنة بنــت الحســين؛ ولّادة بنــت 

المســتكفي؛ أســماء بنــت أبــي بكــر...

عــاوة علــى ذلــك، مــن المهّــم ماحظــة أنّ القوانيــن فــي بريطانيــا حتّــى أوائــل القــرن العشــرين كانــت تســمح 
بــأن تفقــد المــرأة ممتلكاتهــا بعــد الــزواج لصالــح الــزوج، بينمــا فــي الإســام كانــت المــرأة تحتفــظ بحقوقهــا 
والاجتماعيّــة  القانونيّــة  مكانتهــا  يعكــس  مــا  وهــو  الإســاميّة،  الدعــوة  بدايــة  منــذ  وممتلكاتهــا  الماليّــة 
المســتقلةّ. تؤكـّـد هــذه الأمثلــة الفهــم المخطــوء للثقافــة العربيّــة والإســاميّة، كمــا تســلطّ الضــوء علــى 
التفســير الاستشــراقيّ للمصطلح "حرم"، وتعمل على توســيع وتعزيز نطاق اســتخدامه في ســياق النســاء.

نقد معاصر لاستخدام المصطلح "حرم"  

بحســب مــا تــرى المفكّــرة والفيلســوفة لــوس إيريجــاري، ثمّــة ربــاط وثيــق بيــن البيئــة الفلســفيّة ونشــوء 
تقــول  هنــا.  نتحــدّث عنهــا  التــي  يـّـة  الجندر الأدوار  تشــمل  والتــي  الاحقــة  الاجتماعيّــة  البنــى  وتشــكيل 
ــا مُفــادُهُ أنّ المــرأة   إيريجــاري إنّ تشــبيهات النســاء فــي الثقافــة الغربيّــة تــدلّ علــى أنّ ثمّــة افتراضًــا أوّليًّ
ليســت كينونــة عاقلــة ومســتقلةّ ذات رغبــات وأهــداف )أي ببســاطة "شَــيْء"(، ولــذا -حســبما تدّعــي 
لهــا إلــى الـــ "ذاتيّــة" والتشــديد  إيريجــاري- لا يُمْكــن للمــرأة أن تتحــرّك فــي العالــم وأن تبنــي معانيهــا دون تحوُّ
علــى فردانيّتهــا لإدراك الـــ "أنــا" الخاصّــة بهــا. مــا يثيــر الاهتمــام بعاقتــه بمبحثــي هنــا اليــوم هــو أنّ إيريجــاري 
تســلطّ فــي كتاباتهــا الأضــواء علــى وظيفــة اللغــة، وهــي تدّعــي أنّــه مــن الواجــب إنتــاج لغــةِ تواصُــلٍ جديــدة 
ــا علــى مركزيـّـة الرجــال. لهــذا الهــدف ينبغــي أن تنطلــق  مــن أجــل زعزعــة هيمنــة التداوُليّــة التــي بنُِيَــت تاريخيًّ
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اللغــة الجديــدة هــذه ممّــا تُســمّيه "منطِقًــا نســائيًّا" يقــوم بتفكيــك البنْيــة الثقافيّــة التــي تنســب الذاتيّــة إلــى 
الرجــال حصــرًا، والتــي يترتـّـب عليهــا تشَْــيِيء النســاء واعتبارهــنّ ســلعًا منســوبة إلــى ذاتيّــة الرجــال. بالإمــكان 
ــا عــن طريــق تكويــن وإبــراز مثاليّــات ورمــوز نســائيّة )فــي الأدب  بنــاء وتشــكيل هــذه اللغــة والمَنطِــق تدريجيًّ

يّــة فــي هــذه الحقــول. والفــنّ -علــى ســبيل المثــال( لتكــون بديــاً للهَيْمَنــة الذكور

 )Subject( إلــى الذاتيّــة )Object( تُناقــش الفيلســوفة لــوس إيريجــاري قضيّــة انتقــال النســاء مــن التَّشْــيِيء
ــا للغّــة والباغــة المســتخدمتَيْن فــي الثقافــة الغربيّة يتطرقّ إلى اســتخدام  ــا كذلــك؛ فهــي تقــدّم نقــدًا عينيًّ عمليًّ
-"women on the market" ـل إيريجــاري -فــي مادّتهــا اســتعارة الســوق فــي ســياق وصــف النســاء. تُحلّـِ
اســتعارة الســوق بــأدوات نســويةّ ماركســيّة، وتدّعــي أنّ هــذه الاســتعارة تــدلّ علــى أنّ النســاء هــنّ ســلعة 
خاضعــة للتجــارة فــي الســوق الحُــرّ مثــل المنتَجــات والخيــرات الأخــرى. هــذا التشــبيه نبــع مــن وجــود قيمــة 
كبــر مــن العَــرض لوجــود غرائــز  بيولوجيّــة عاليــة للنســاء، وكذلــك -بحســب إيريجــاري- لوجــود طَلَــب دائــم أ
پـوليـچـــاميّة عميقــة )أي البحــث عــن عاقــات متعــدّدة أو التوجُّــه نحــو نمــط حيــاة يتضمّــن تعــدُّد الزوجــات( 
لــدى الرجــال تــؤدّي إلــى تكويــن وعــي اســتهاكيّ لديهــم. تبعًــا لذلــك، النتيجــة هــي منظومــة اقتصاديـّـة فاليّــة 
)قضيبيّــة( تُبنــى حــول فرضيّــة مكافــأة مَشــاغل الرجــال بالمــال وبالرمــوز وكذلــك بالنســاء؛ أي إنّ النســاء فــي 
هــذه المنظومــة الاقتصاديّــة هــنّ جــزء مــن ثــروة الرجــال، فعلــى ســبيل المثــال يقــوم الرجــال بشــراء النســاء 

بعضهــم مــن بعــض، ويدفعــون المقابــل لــلأب أو للــزوج أو لــلأخ، لا لــلأمّ إطاقــاً!

فــي هــذا الصــدد، يُمْكــن الادّعــاء أنّ اللفظــة "الحَــرَم" تخــدِم أهــداف هــذا الســوق الفالــيّ )القضيبــيّ( بعــدّة 
مســتويات: أهمّهــا أنهّــا تؤشّــر إلــى مُلْكيّــة الرجــل للمــرأة فــي الحيّــز العــامّ، تمامًــا كمثــل إشــارات مادّيـّـة مرئيّــة 
ترمــي إلــى "التعليــم" علــى المُنتَــج لئــاّ يحــاول الآخــرون مــن الرجــال الاســتياء عليــه. ومــن المُثيــر أنّ 
التعبيــر "عَلَّــم عليهــا" لا يــزال مســتخدَمًا حتّــى يومنــا هــذا فــي صفــوف بعــض الجماعــات العربيّــة التقليديـّـة 
المحافِظــة، فقــد تكــون اللفظــة "حَــرَم" هــي مــن أدوات العامــة والإشــارة إلــى مُلكيّــة الرجــل لتلــك المــرأة 
ـم عليهــا" أو تزوّجهــا لاحقًــا. تغييــر اســم المــرأة عنــد الــزواج هــو كذلــك فِعــل رمــزيّ يــدلّ علــى  التــي "عَلّـَ
يّــة الرجــل فــي هــذه المنظومــة الاقتصاديّــة؛ إذ فــي حيــن يُعتبــر ضــم اســم عائلــة المــرأة إلــى اســم عائلــة  مركز
ــا، فــإن تغييــبَ الاســم الشــخصيّ للمــرأة واســتبدال ألفــاظ عديــدة بــه -نحــو  الرجــل ظاهــرة منتشــرة عالميًّ
يـّـات المتعلقّــة  "حــرم فُــان" وغيرها-هــو ظاهــرة قــد تكــون محصــورة فــي الثقافــة العربيّــة. كلّ هــذه الرمز
بالتســمية تصــبّ فــي بنــاء هرميّــة اجتماعيّــة أبويـّـة واضحــة، وكذلــك تؤكـّـد وجــود نظــرة اســتهاكيّة تســويقيّة 

للنســاء تصعّــب الخــروجَ مــن الوعــي المُشَــيْئِن أو التَّشْــييئيّ، وبــزوغَ وَعْــي حُــرّ وذاتــيّ ومســتقلّ.

ــة عميقــة فــي الأدب  ــر ســالفًا، للفّظَيْــن "حريــم" وَ"حَــرم" أصــولٌ تاريخيّ فضــاً عــن هــذا، وعلــى نحــوِ مــا ذُكِ
يْــن والإســاميَّيْن بمــا فــي ذلــك الحقبــة العثمانيّــة )وحديثًــا فــي الأعمــال الســينمائيّة التركيّــة  والتاريــخ العربيَّ
ــق بهــذه الأصــول. الصــورة الموصوفــة لقصــر الحَرَملِــك  ــةً تتعلّ فــي الأســاس( تُشــكِّل بدَوْرهــا دلالاتٍ إيحائيّ
الغفيــر بالنســاء والجــواري والعــذارى والغِلمــان، والتــي قــد تكــون ذات اشــتقاقات استشــراقيّة فــي تصويــر 
الشــرق الأنثــويّ الخَصيــب والخــارج عــن حــدود المنظومــة الأخاقيّــة المحليّّــة، هــي صــورة لا بـُـدّ مــن أن 
ســة  تكــون جــزءًا مــن المُنــاخ الإيحائــيّ للَفــظ "حَــرَم" المُعاصــر. لتفصيــل هــذا الادّعــاء، بالإمــكان مقابلــة مؤسَّ
حريــم الســلطان العثمانيّــة ومركبّاتهــا بالواقــع الفردانــيّ الحالــيّ، فــي حيــن أنّ الرجــل هــو الســلطان، وبيتــه هــو 
الحَرَملِــك، ونســاءه هُــنّ الحَريــم والجــواري والخَــدَم. ذاك إيحــاء نوســتالجيّ مثالــيّ فــي كلّ ظهــور للَّفظتَيْــن 
ــا فــي مجابهــة النســاء لهــذه المبانــي  يّــة كبيــرة للرجــال تُشــكِّل تحدّيً "حَــرَم فُــان"، مِمّــا قــد يُعَــدّ ذا قيمــة رمز

الاســتهاكيّة المذكــورة. 
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ختامًــا، اختيــار المصطلحــات أو التعابيــر المتداولــة فــي أيّ مجتمــع هــو مــرآة تعكــس فكــره وعقيدتــه. فــي هــذا 
الصــدد، كتــب ســامة موســى مقالتــه "الإيحــاء الاجتماعــيّ للكلمــة" متنــاولًا فيهــا اســتخدام اللغــة وتوريــث 
ا أو  يــث العواطــف حولــه كذلــك، وفيهــا يقــول: "إنّ للكلمــات إيحــاءً سياســيًّ مصطلحــات مــن شــأنه تور
ــا، فمــا هــو إن ننطــق بالكلمــة أو تخطــر هــي ببالنــا حتّــى تنطلــق طائفــةٌ مــن العواطــف  ــا أو دينيًّ اجتماعيًّ
تحــرّك إرادتنــا وتعيّــن ســلوكنا وتفكيرنــا"، علــى نحــوِ مــا فــي قولنــا "حــرم فــانٍ" علــى ســبيل المثــال. ومــن 
هنــا نســتنتج أنّ تــوارُث مصطلــح يجمــع بيــن النســاء )الحريــم( ومفهــوم الحــرام والتحريــم مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى التبعيّــة والطاعــة لرجلهــا، مــن شــأنه أنّ يــورّث الإيحــاء الاجتماعــيّ لهــذا المصطلــح، وإنْ لــم نـَـعِ 

ذلــك أو لــم نعتــرف بــه علــى نحــوٍ مباشــر.

* ميّادة عصفور: حاصلة على ماجستير في مسار بحثيّ في دراسات النساء والجندر.
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  السياسة الحمائليّة والإدارةُ الشبكيّة في السلطات المحلّيّة 
  ونجاعــــةُ العمل التشارُكي 

برنامج "تحدّيات" للتربية اللامنهجيّة في المجتمع 
 العربيّ الفلسطينيّ في إسرائيل -نموذجًا 

أشواق منديةّ*

مقدّمة 

تُظهــر نتائــج الانتخابــات للســلطات المحليّّــة العربيّــة التــي جــرت فــي شــباط 2024 نســبة تصويــت عاليــة؛ 
إذ بلــغ المعــدّل فــي البلــدات العربيّــة نحــو 80 %، فــي حيــن أنّ معــدّل نســب التصويــت فــي البــاد عامّــةً قــد 
بلــغ 49 % فقــط. علــى الرغــم مــن نســبة التصويــت العاليــة، التــي مــن شــأنها أن تعكــس سِــمات المشــارَكة 
كثــر ممّــا  ــا أ بيًّ السياســيّة الفعّالــة فــي النظــام الديمقراطــيّ، مــا زالــت الانتخابــات تحمــل فــي طيّاتهــا بعــدًا تعصُّ
هــو سياســي؛ّ فالعائلــة والحَمولــة مــا زالتــا تتمتّعــان بمركزيـّـة كبيــرة فــي الحكــم المحلـّـيّ، وتؤثـّـران علــى نجاعــة 
الإدارة والتحــوُّل الديمقراطــيّ فــي الســلطات المحليّّــة. إنّ هــذا التضــارب بيــن اســتمرارِ المبنــى التقليــديّ 
القديــم للحَمولــة ومظاهــرِ الحداثــة يعكــس حالــة "الحداثــة الجزئيّــة"، والتــي تجعــل الإدارة الســليمة والحكــم 
الرشــيد تحدّيـًـا للســلطات المحليّّــة. فالحداثــة الجزئيّــة قــد تُصعّــب المنافســةَ علــى أســاس برامجــيّ - 
سياســيّ وتذويــتَ قِيَــم التعدُّديـّـة والشــفّافيّة التــي تميّــز الحَوْكمَــة المحليّّــة )Local Governance(، والتــي 
لا تعنــي إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع مــن خــال الدولــة فحســب، حيــث إنهّــا لــم تعــد الفاعــلَ الوحيــد 
مــات المجتمــع المدنــيّ علــى المســتوى  المؤثـّـر، بــل ثمّــة دَوْر كبيــر للفاعليــن مــن القِطــاع الخــاصّ ومنظَّ

المحلــيّ.

المركــزيّ،  والحكــم  المحليّّــة،  الســلطات  بيــن  التشــارُكيّة  الشــبكيّة  الإدارة  نجاعــة  الورقــة  هــذه  تتنــاول 
ســات القِطــاع الخــاصّ والمجتمــع المدنــيّ مــن خــال فَهْــم دَوْر السياســة الحمائليّــة فــي التأثيــر علــى  ومؤسَّ
التعــاون بيــن القِطاعــات المختلفــة، بالاســتناد إلــى برنامــج "تحدّيــات" الــذي جــرى تفعيلــه ضمــن الخطّــة 
الخماســيّة 2015-2020 مــن قِبــل حكومــة إســرائيل، بالتعــاون مــع الســلطات المحليّّــة ومــزوِّدي خدمــات 
ــا؛ فقــد جُمِعــت البيانــات مــن  مــن القِطــاع الخــاصّ والمجتمــع المدنــيّ. اعتمــدت هــذه الدراســة نهجًــا كمّيًّ
خــال مســح 160 عضــوًا فــي الشــبكة مــن 30 ســلطة محليّّــة عربيّــة شــاركت فــي البرنامــج، وتألـّـف الأعضــاء 
مــن الأطــراف التاليــة: مديــر وحــدة الشــبيبة، ومركِّزيــن فــي البرنامــج، ومــزوِّدي خدمــات مــن القِطــاع الخــاصّ 

ســات المجتمــع المدنــيّ )كالمركــز الجماهيــريّ فــي البلــدة -علــى ســبيل المثــال(. ومؤسَّ
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 )Network Governance(  الحَوْكَمة الشبكيّة

تركـّـز  دراســات  علــى   )New Public Management( الجديــدة  العامّــة  لــإدارة  يـّـة  النظر الأسُُــس  تُبنــى 
مــات، حيــث تركّــز علــى الســوق التنافســيّة والعقــود بيــن المتعاقديــن  ــة داخــل المنظَّ علــى الإدارة العقانيّ
 New Public( تطويــرَ حَوْكمَــة جديــدة للشــبكات العامّــة )NPM( المســتقليّن. أثــارت أوجُــهُ القصــور فــي
Governance( تركـّـز علــى التعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة المختلفيــن لتحقيــق الأهــداف المشــترَكة. هــذا 
التحــوُّل النظــريّ انعكــس علــى المســتوى المحلـّـي؛ّ إذ تحوّلــت إدارة شــؤون الســلطة المحليّّــة والمجتمــع 
 Local(. "إلــى مفهــوم "الحَوْكمَــة المحليّّــة )Local Government( "ّالمحلـّـيّ مــن مفهــوم "حكْــم محلـّـي
Governance( بالرغــم مــن عــدم وجــود اتفّــاق بيــن الباحثيــن العــرب علــى ترجمــة موحَّــدة يتّفــق عليهــا 
الجميــع لمصطلــح الـــ"Governance"، بالإمــكان تعريفــه بأنـّـه "مجموعــة العاقــات والتفاعــات والقواعــد 
ســات المجتمــع  ســات الحكوميّــة مــن جانــب، ومؤسَّ كة بيــن المؤسَّ والإجــراءات التــي تجــري فــي إطــار الشــرا
المدنــيّ والقِطــاع الخــاصّ مــن جانــب آخَــر مــن أجــل إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع". تتّســم الحَوْكمــة 
المحليّّــة بالجوانــب التاليــة: أوّلهــا أنـّـه فيهــا يجــري نقــل مســؤوليّة الأنشــطة العامّــة المائمــة إلــى المســتويات 
يـّـة ماليّــة ومــوارد كافيــة للقيــام بتلــك الأنشــطة علــى  المحليّّــة بموجِــب القانــون. ثانيهــا أنـّـه ثمّــة لامركز

ــة للمواطــن فــي صنــع القــرار المحلّــيّ. المســتوى المحلّــيّ. ثالثهــا أنّــه مــن خالهــا تجــري مشــارَكة حقيقيّ

الحَوْكَمة الشبكيّة: العلاقة بين إدارة ونجاح المشاريع التشارُكيّة في السلطات المحلّيّة 
العربيّة - برنامج "تحدّيات" نموذجًا

يـّـة حَوْكمــة الشــبكات بــأنّ حَوْكمَــة الشــبكات عُرضــة للفشــل؛ وذلــك   يجــادل باحثــو الجيــل الثانــي لنظر
ــدة  ــه هــذه التفاعــات المعقَّ ــدُ عمليّــة التفاعــل بيــن الشــركاء. يجــب أن تُوجَّ أنهّــا تنطــوي علــى توتُّــرات تُعقِّ
مــن خــال آليّــات وإســتراتيجيّات إدارة الشــبكات )Networks Management(، بغيــة تســهيل التفاعــل 
لهــذه  أنّ  الباحثــون  يوضّــح  المعلومــات.  تبــادل  يــادة  لز وإســتراتيجيّات  قواعــد  وإنشــاء  الفاعليــن  بيــن 
الإســتراتيجيّات فوائــد عــدّة، مــن بينهــا تحســين أداء الشــبكات )Networks Performance(. وقــد أثبتــت 
ــن التصــوُّرات حــول أداء الشــبكة فــي  الأدلـّـة التجريبيّــة أنّ إدارة الشــبكات علــى المســتوى المحلـّـيّ تُحسِّ
تأثيــر  ا عــن  القليــل جــدًّ يُعْــرفَ  القِيَــم الديمقراطيّــة والتعدُّديـّـة الحديثــة. ومــع ذلــك،  المجتمَعــات ذات 
السياســة القَبَليّــة علــى إدارة الشــبكات المحليّّــة فــي المجتمعــات التقليديـّـة التــي تكافــح لقبــول هــذه القِيَــم 
الحديثــة. ينبــع هــذا الصــراع مــن حالــة "التحديــث الجزئــيّ" حيــث تتعايــش القِيَــم التقليديّــة مثــل القَبَليّــة، 
التــي تحتكــر الســلطة وتمنــع التعــاون، مــع قبــول التوجُّهــات الحديثــة. ومــن ثـَـمّ، قــد تكــون الافتراضــات 

نــة فقــط.  يـّـة لحَوْكمــة الشــبكات صالحــة فــي ســياقات معيَّ النظر

تقليــديّ  نحــوٍ  علــى  إســرائيل  تتبنّــى  والمحلـّـيّ.  المركــزيّ  يْــن:  حكوميَّ مســتوييَْن  مــن  إســرائيل  تتألـّـف 
ــة، ولا ســيّما تلــك الواقعــة فــي الأطــراف الجغرافيّــة  يّــة ومحافِظــة تجــاه الســلطات المحليّّ وجهــةَ نظــر مركز
والاجتماعيّــة للبــاد. نتيجــة لذلــك، تميــل الحكومــة المركزيـّـة إلــى التدخُّــل كبيــرَ تدخُّــلٍ فــي الســاحة المحليّّــة. 
ــة فــي المجتمــع العربــيّ  ــة إلــى الحَوْكمَــة المحليّّ فــي المقابــل، لــم يجــرِ تنفيــذ الانتقــال مــن الحَوْكمَــة المحليّّ
علــى نحــوٍ رئيســيّ بســبب الثقافــة السياســيّة التقليديـّـة علــى المســتوى المحلـّـيّ، وهــو مــا يــؤدّي إلــى ضعــف 
الفصــل بيــن السياســة والإدارة. فــي المجتمــع العربــيّ، تُعطــي المجالــس العربيّــة العاقــاتِ والمصالــحَ 
ــه نتيجــة للثقافــة السياســيّة  ــدّ هــذا التوجُّ ــد. يُعَ ــة والأداء الجيّ ــا تعطــي المهنيّ كثــر ممّ ــةً أ الشــخصيّةَ أولويّ
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التقليديّــة التــي تركـّـز علــى القَبَليّــة، وهــو مــا يعيــق التعــاون بيــن مختلــف القِطاعــات فــي تقديــم الخدمــات 
العامّــة. 

فــي المقابــل، بــدأت الحَوْكمَــة المحليّّــة تشــجّع علــى ثقافــة الشــبكات والتعــاون، من خــال برنامج "تحدّيات" 
)على ســبيل المثال لا الحصر(؛ وهو خطّة للتعليم الامنهجيّ تســعى إلى تعزيز مشــارَكة الشــباب العربيّ 
فــي برامــج التعليــم غيــر المنهجــيّ مــن خــال إدارة الشــبكات والتعــاون بيــن هيئــات مختلفــة مــن قِطاعــات 
متنوّعــة. تُقــدِّم البرامــج للشــباب فرصًــا لتحســين مهاراتهــم الاجتماعيّــة والشــخصيّة، ودعــم تعليمهــم 
الرســميّ، وتطويــر قدراتهــم القياديـّـة لمســاعدتهم فــي العثــور علــى وظائــف. تُمنــح البلديـّـات الاســتقاليّة 
مــة ومعتمَــدة لمجتمعاتهــم مــن  صــة لتوفيــر برامــج تعليــم غيــر رســميّة منظَّ لاســتخدام الميزانيّــة المخصَّ
يــادة عــدد الطلبــة العــرب فــي التربيــة  فــي التعليــم غيــر المنهجــيّ وز خــال التعــاون لتحســين كفــاءة موظَّ
ــة فــي المجتمــع العربــيّ، وهــو مــا يعكــس  ــة ســتعزّز الحَوْكمــة المحليّّ يّ ــة. هــذه السياســة الامركز الامنهجيّ
عمليّــة التحــوُّل التــي تشــهدها المجتمعــات المحليّّــة العربيّــة صــوب تبََنّــي قِيَــم الإدارة الحديثــة والشــبكيّة. 

تشــير نتائــج الدراســة إلــى أنـّـه فــي البيئــات التقليديـّـة التــي تواجــه فيهــا الأقليّّــات تحدّيــات مــع الديمقراطيّــة 
والحكْم تســهم إســتراتيجيّات إدارة الشــبكات )من ذلك -على ســبيل المثال- إســتراتيجيّة حلّ الصراعات 
بــأداء الشــبكة. بينمــا كان الاســتخدام الأكبــر  المتعلقّــة  التصــوُّرات  يــز  فــي تعز بيــن الأطــراف المختلفــة( 
لإســتراتيجيّات إدارة الشــبكات مرتبطًــا بتصــوُّرات متزايــدة حــول تأثيــر سياســة الحَمولــة، كانــت التصــوُّرات 
الأقــلّ حــول سياســة الحَمولــة مرتبطــة بتصــوُّرات أقــوى حــول أداء الشــبكة. بعبــارة أخــرى، كلمّــا اســتطاع 
ســات المختلفــة- أن  مديــر وحــدة الشــبيبة -وهــو مديــر الشــبكة التشــارُكيّة بيــن الســلطة المحليّّــة والمؤسَّ
ــب علــى المشــكات والتحدّيــات فــي البرنامــج، عُــدَّ مديــرًا  يديــر الأمــور علــى نحــوٍ تشــارُكيّ مــن خــال التغلُّ
ــا، وهــو مــا يقلـّـل مــن وجهــة نظــر الفاعليــن فــي البرنامــج أنّ للسياســة الحمائليّــة تأثيــرًا علــى نجــاح  مهنيًّ
برنامــج "تحدّيــات". والعكــس صحيــح؛ إذ عندمــا كانــت الإدارة الشــبكيّة ضعيفــة كان البرنامــج عُرضــة 
لتأثيــرات السياســة الخارجيّــة )كالحَمولــة -علــى ســبيل المثــال( مــن وجهــة نظــر الفاعليــن، وهــو مــا أدّى إلــى 

تقييــم المشــروع علــى أنـّـه غيــر ناجــح.

الخاتمة

ا لتطويــر المجتمعــات العربيّــة، ولكنّهــا  تُشــكِّل الســلطات المحليّّــة العربيّــة فــي إســرائيل محــورًا أساســيًّ
تعانــي  مســتدام.  تطــوُّر  وتحقيــق  فعّالــة  خدمــات  تقديــم  علــى  قدرتهــا  تعيــق  متعــدّدة  تحدّيــات  تواجــه 
الســلطات المحليّّــة العربيّــة مــن تحدّيــات هيكليّــة عميقــة، تبــرز بوضــوح خــال الأزمــات، علــى نحــوِ مــا نجــد 
فــي الجريمــة المتفاقمــة والعنــف، بالإضافــة إلــى مشــكات أخــرى عديــدة، وهــو مــا يكشــف عــن هشاشــة 
ــة  ــا فــي الصعوبــات الاقتصاديّ ــة. هــذه المشــكات تتجــذّر جزئيًّ ــة اليهوديّ ــة بالســلطات المحليّّ وضعهــا مقارنَ
المزمنــة التــي تعانــي منهــا هــذه الســلطات، والتــي تُعْــزى فــي الغالــب إلــى مصــادر دخــل محــدودة وضعيفــة، 
ممّــا يجعلهــا أقــلّ قــدرة علــى مواجَهــة التحدّيــات الكبــرى وتقديــم الخدمــات بفاعليّــة. تتجلـّـى المشــكلة 
الرئيســيّة فــي البنْيــة التقليديّــة للحمائــل التــي تســيطر علــى العديــد مــن هــذه الســلطات، وهــو مــا يُفْضــي 
ا فعّــالًا يخــدم  كثــر مــن كونــه سياســيًّ إلــى نظــام إداريّ يفتقــر إلــى الشــفّافيّة ويغلــب عليــه الطابــع العصبــيّ أ
الصالــح العــامّ. علــى الرغــم مــن التحدّيــات، يُظهــر اهتمــامُ المواطنيــن الواضــحُ بالمشــاركة السياســيّة، علــى 
نحــوِ مــا يتكشّــف مــن نسِــب التصويــت العاليــة فــي الانتخابــات المحليّّــة، وجــودَ إمكانيّــة كبيــرة للتغييــر 

والتحســين.
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الاســتقاليّة  الرشــيدة ودعــم  الحَوْكمَــة  يــز  تعز نهجًــا جديــدًا يعتمــد علــى  التغييــر  هــذا  يتطلـّـب تحقيــق 
المحليّّــة علــى نحــوٍ يســمح بتبنّــي سياســات تعاونيّــة تتجــاوز الانقســامات التقليديـّـة. مــن الضــروريّ أن 
يــز الكفــاءة  يـّـة القائمــة لتعز تتّخــذ الســلطات المحليّّــة العربيّــة خطــوات ملموســة نحــو إصــاح النُّظُــم الإدار
والشــفّافيّة. إنّ آليّــة العمــل والإدارة لبرنامــج "تحدّيــات" لــم تكــن متوافقــة مــع الواقــع الإداريّ فــي الســلطات 
المحليّّــة العربيّــة. نتيجــة لذلــك، أثـّـرت سياســة الحَمولــة علــى تصــوُّرات أعضائهــا بشــأن خلــق بيئــة غيــر 
مهنيّــة، ممّــا جعلهــم يقيّمــون أداء الشــبكة علــى أنـّـه أقــلّ فاعليّــةً. مــن جانــب آخــر، تتحمّــل الدولــة جــزءًا مــن 
المســؤوليّة بســبب التمويــل الــذي توفّــره لهــذه الســلطات، حيــث إنّ اســتغال هــذه الأمــوال لا يجــري دائمًــا 
صة لا تُســتثمر دائمًا في تحســين البنْية التحتيّة أو في حلّ  على النحو الأمثل؛ إذ إنّ الموارد الماليّة المخصَّ
المشــكات. فعلــى مــدار خمــس ســنوات، واجــه تطبيــق برنامــج "تحدّيــات" فــي الســلطات المحليّّــة العربيّــة 
تحدّيــاتٍ عديــدةً حالَــتْ دون اســتفادة هــذه الســلطات اســتفادة كاملــة مــن ميزانيّــة البرنامــج. وجــد أعضــاء 
كثــر احترافيّــةً فــي  خطّــة "تحدّيــات" صعوبــة فــي تغييــرِ الواقــع السياســيّ الداخلــيّ وتشــجيعِ اعتمــاد إدارة أ
الســاحة المحليّّــة. يعكــس نضالهــم الصــراع الأوســع الــذي يواجهــه المجتمــع العربــيّ فــي الانتقــال مــن القِيَــم 

التقليديّــة إلــى القِيَــم الحديثــة.

* أشواق منديةّ: طالبة دكتوراة في مجال الإدارة والسياسات العامّة -جامعة حيفا.
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تشــهد الأوســاط البحثيّــة جــدلًا محتدمًــا حــول تحديــد ماهيّــة الشــعبويةّ، ممّــا يلقــي بظالــه علــى فَهْــم دلالات 
هــذا المفهــوم وتداعياتــه علــى المنظومــة الديمقراطيّــة الليبراليّــة. ويشــير الباحــث السياســيّ نوُعَم چـــيدرون 
ــا- مــن توظيــف  وعالـِـم الاجتمــاع بــارت بونيكوڤـــسكي إلــى أنّ إشــكاليّة تعريــف الشــعبويةّ تنبثــق -وإنْ جزئيًّ
هذا المصطلح لوصف طيف واسع من الظواهر السياسيّة، بما فيها الحركات والأحزاب والأيديولوجيّات 
ـا. وَفْقًــا لعالـِـم السياســة الهولنــديّ  يًـّ ــا وفكر ــا وتاريخيًّ والقيــادات، وذلــك ضمــن ســياقات متباينــة جغرافيًّ
ــاسر )باحــث  ــيرا كالتـڤـ المتخصّــص فــي دراســة التطــرُّف السياســيّ كاس مــودي، وزميلــه كريســتوبال روڤـ
تشــيليّ متخصّــص فــي دراســة الشــعبويةّ(، الشــعبويةّ هــي أيديولوجيــا رقيقــة )أو ضعيفــة المركــز( تــرى 
أنّ المجتمــع منقســم علــى نحــوٍ أساســيّ إلــى مجموعتيــن متجانســتين ومتعارضتيــن: "الشــعب النقــيّ" 
مقابــل "النخبــة الفاســدة"، وتؤكّــد أنّ السياســة ينبغــي أن تكــون تعبيــرًا عــن الإرادة العامّــة للشــعب. أمّــا 
الباحــث الألمانــيّ يان-ڤـــيرنر مولــر، فيعــرفّ الشــعبويةّ بأنهّــا تصــوُّر أخاقــيّ خــاصّ للسياســة وطريقــة لإدراك 
ــا وموحَّــدٍ، ونخَُــبٍ تُعتبَــر فاســدة  العالَــم السياســيّ، مــن خالــه يجــري تصويــر صــراع بيــن شــعبٍ نقــيٍّ أخاقيًّ
ــر السياســيّ والفيلســوف الأرجنتينــيّ البــارز، تحليــاً للشــعبويةّ  أو أقــلّ أخاقيّــةً. يقــدّم إرنســتو لاكاو، المنظِّ
كإســتراتيجيّة خطابيّــة، مؤكِّــدًا علــى ضرورتهــا للديمقراطيّــة. طــوّر لاكاو، مــع شــريكته شــانتال مــوف )وهــي 
يـّـة الشــعبويةّ  ــري مــا بعــد الماركســيّة والديمقراطيّــة الراديكاليّــة(، نظر مفكـّـرة بلجيكيّــة ومــن أهــمّ منظِّ
كمفهــوم سياســيّ، وهــو مــا أســهَمَ فــي فَهْــم الحــركات السياســيّة المعاصــرة وجاذبيّتهــا الجماهيريـّـة. يتمحــور 
ــات السياســيّة وتعبئــة  ــة تشــكلّ بنــاء الهُويّ مفهــوم لاكاو للشــعبويةّ حــول فكــرة أنّ الممارسَــات الخطابيّ
الفاعليــن السياســيّين. وبحســب رأيــه، لا ترتبــط الشــعبويةّ بأيديولوجيــا محــدَّدة، بــل هــي منطــق سياســيّ 

قــد تتبنّــاه الحــركات السياســيّة عبْــر الطيــف الأيديولوجــيّ بأكملــه. 

الشــعبويةّ، بوصفها خطاباً يســتثير مشــاعر الجماهير، ليســت ظاهرة مســتحدَثة في الثقافة السياســيّة، بل 
يًّــا فــي السياســة القديمــة،  هــي جــزء أصيــل مــن الحيــاة السياســيّة منــذ القِــدم. فقــد أدّت الباغــة دَوْرًا محور
حيــث اعتبــرت مخاطَبــة العواطــف )"پـــاثوس"( فــي الباغــة الكاســيكيّة مُهِمّــة بقــدر أهمّيّــة مخاطَبــة العقــل 
)"لوچـــوس"(، علــى نحــوِ مــا أشــار أرســطو. وتؤكـّـد الدراســات الحديثــة أنّ اســتمالة المشــاعر لا تــزال أداة 

خطابيّــة رئيســيّة حتّــى فــي السياســة المعاصــرة، وهــو مــا يُبْــرزِ اســتمراريةّ هــذا النهــج عبْــر العصــور.

يــخ المعاصــر، فتشــير العديــد مــن الدراســات إلــى أنّ الظهــور الأوّل للخطــاب الشــعبويّ كان  أمّــا فــي التار
ــة فــي روســيا أواخــر القــرن التاســع عشــر. كانــت أيديولوجيــا هــذه الحركــة، المعروفــة  مــع الحركــة النارودنيّ
باســم "نارودنيتشيستـڤـــو" )Narodnichestvo -وتُترجَــم فــي المعتــاد بـــِ "الشــعبويةّ"(، تقــوم علــى تمجيــد 
ا للدولــة. كمــا دعــا أنصــار هــذه الحركــة إلــى "الذهــاب إلــى  الفاّحيــن واعتبــار الجماعــة الريفيّــة نموذجًــا سياســيًّ

الشــعب" طلبًــا للتوجيــه السياســيّ. 
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الشــعبويةّ الجديــدة، التــي ظهــرت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين فــي الغــرب، تميّــزت عــن ســابقاتها 
ســات  للمؤسَّ الصريحــة  بمعارضتهــا  الشــعبويةّ  هــذه  تتّســم  والاســتبداديةّ.  الزراعيّــة  الشــعبوياّت  مــن 
تتّخــذ موقفًــا مناهضًــا للسياســة بنفســها، وهــي خاصّيّــة تشــترك فيهــا  التقليديـّـة، وأحيانـًـا  السياســيّة 

معظــم الحــركات الشــعبويةّ المعاصــرة.

يتنــاول هــذا المقــال تحليــاً للشــعبويةّ الجديــدة مــن خــال دراســة خطــاب نتنياهــو السياســيّ خــال الحــرب 
الأخيــرة علــى غــزةّ، حيــث بــرز فيــه بوضــوح الاســتقطاب الحــادّ والتقســيم المانــويّ بيــن الخيــر والشــرّ، وبيــن 

مــن يُعتبَــر جــزءًا مــن الشــعب ومــن يُقصــى خارجــه.

إسرائيل والشعبويةّ 

التحــوُّل  بــرزت مــع  بــل  الحكــم عــام 1996،  إلــى  نتنياهــو  فــي إســرائيل مــع صعــود  الشــعبويةّ  تبــدأ  لــم 
يّــة بـــِ "مهپــاخ"، كمــا يشــير دانــي ڤِـــيلْك. هــذا التحــوُّل شــهد  السياســيّ الكبيــر عــام 1977، المعــروف بالعبر
ســات التقليديـّـة.  وصــول اليميــن إلــى الســلطة لأوّل مــرةّ فــي تاريــخ إســرائيل، مترافقًــا مــع ضعــف فــي المؤسَّ
الليكــود، الــذي قــدّم نفســه علــى أنّــه ممثّــل "حقيقــيّ" للشــعب، ســعى إلــى خلــق هَيْمَنــة جديــدة مقابــل 
هَيْمَنــة حــزب مـپـــاي )حــزب العمــل -لاحقًــا( التــي اســتمرّت طيلــة عقــود. واســتغلّ الليكــود مشــاعر الإحباط 
والتهميــش لــدى اليهــود الشــرقيّين، الناتجــة عــن سياســات التمييــز الســابقة الممارسَــة نحوهــم، وســيلةً 

لكســب التأييــد الشــعبيّ والوصــول إلــى الســلطة. 

يشــير ڤـــيلك إلــى أنّ العَقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين شــهد تحــوُّلًا فــي المجتمــع الإســرائيليّ نحــو 
كثــر  الراديكاليّــة، ولا ســيّما بعــد فــوز نتنياهــو فــي الانتخابــات لفتــرات متتاليــة. أصبحــت الائتافــات الحاكمــة أ
ــر حــزب الليكــود مــن حــزب  راديكاليّــة فــي تركيبتهــا وخطابهــا وسياســاتها. مــن أبــرز هــذه التحــوُّلات كان تغيُّ

شــعبويّ شــموليّ ذي سِــمات قوميّــة إلــى حــزب شــعبويّ يمينــيّ راديكالــيّ. 

ســات الرســميّة   قــدّم نتنياهــو نفســه علــى أنـّـه ممثّــل حصــريّ لمصالــح "الشــعب"، مقابــل تصويــر المؤسَّ
ــةً لهــذه المصالــح. رمــى نتنياهــو، مــن خــال هــذا الأســلوب، إلــى إعــادة تشــكيل  ــة معادي والنُّخَــب التقليديّ
ســات التــي اعتبرهــا عائقًــا أمــام تنفيــذ سياســاته  موازيــن القــوى لصالحــه، مســتهدفًا الحــدّ مــن نفــوذ المؤسَّ

وترســيخ ســلطته. 

تشــير چـــيل تالشــير، الباحثــة الإســرائيليّة فــي العلــوم السياســيّة، إلــى أنّ نمــوذج الحكــم الــذي يتبنّــاه بنياميــن 
يــد مــن الشــعبويةّ اليمينيّــة. وَفقًــا لتالشــير، تنحــرف هــذه الشــعبويةّ  نتنياهــو فــي إســرائيل هــو شــكل فر
كثــر  أ משילות(  يـّـة:  )بالعبر "الحَوْكمَــة"  علــى  تركـّـز  إذ  التقليديـّـة،  الليبراليّــة  الديمقراطيّــة  مفاهيــم  عــن 
ــز علــى حمايــة حقــوق الإنســان. وتتمحــور -فــي أســاسِ مــا تتمحــور- فــي الأمــن القومــيّ والإصــاح  ــا تركّ ممّ
الاقتصــاديّ والتشــريعات الدســتوريةّ، حيــث تتميّــز الشــعبويةّ فــي عهــد نتنياهــو بمزيــج أيديولوجــيّ يجمــع 
بيــن الاقتصــاد النيوليبرالــيّ والقوميّــة المحافِظــة الجديــدة. هــذا النهــج، كمــا تشــير تالشــير، يســعى إلــى 
ســيّة.  إعــادة تعريــف "الشــعب" علــى أسُُــس عرقيّة-قوميّــة، مــع تقليــص الحقــوق الفرديـّـة والرقابــة المؤسَّ
وتخَْلــص الباحثــة إلــى أنّ حكومــة نتنياهــو تســتخدم هــذا الخليــط الأيديولوجــيّ لإحــداث تغييــر جــذريّ فــي 
ـزة الســلطة تحــت غطــاء شــعبويّ يدّعــي تمثيــل إرادة الشــعب، وهــو  النظــام الدســتوريّ الإســرائيليّ، مركّـِ
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مــا يشــكلّ مــن منظورهــا تحدّيـًـا كبيــرًا لمبــادئ الديمقراطيّــة الليبراليّــة والتعدُّديـّـة وحقــوق الأقليّّــات فــي 
إســرائيل.

نتنياهــو، الــذي ســعى منــذ بداياتــه إلــى تغييــر النُّخَــب فــي إســرائيل، ولا ســيّما الأكاديميّــة منهــا التــي أســهمت 
في صياغة اتفّاقيّات أوســلو، نجح في إحداث تحوُّل في النُّخَب السياســيّة. فقد تمكنّ من نقل شــخصيّات 
كانــت تُعَــدّ علــى هامــش المجتمــع الإســرائيليّ )كإيتمــار بـِـنْ چـڤـــير وَبتْسِــلْئيل ســموطْريتْش -علــى ســبيل 

كــز صنــع القــرار فــي الحكومــة. المثــال( إلــى مرا

يــز موقفــه  بــرزت شــعبويةّ نتنياهــو علــى نحــوٍ جلــيّ، خــال عــدّة أزمــات سياســيّة، مســتغاًّ كاًّ منهــا لتعز
ــا، التــي حوّلهــا  وإعــادة تشــكيل مفهــوم "الشــعب" فــي إســرائيل كلّ مــرةّ مــن جديــد، بــدءًا مــن أزمــة كورون
ســات الدولــة. نجــح  ا، وصــولًا إلــى محاكماتــه التــي تحوّلــت إلــى منصّــة لمهاجمــة مؤسَّ لصالحــه سياســيًّ
نتنياهــو فــي توظيــف هــذه الأحــداث لرســم صــورة جديــدة للصــراع بيــن مــا يعتبــره "الشــعب الحقيقــيّ" وَ 

"أعدائــه".

نتنياهــو  فــي خطــاب  خاصّــة  أهمّيّــة  اليهــوديّ"  الشــعب  "أعــداء  المصطلَــح  يكتســب  الســياق،  هــذا  فــي 
ا، قارنـًـا إيـّـاه بالاتهّــام بمعــاداة الســاميّة. وهكــذا يصبــح أيّ منتقِــد  الشــعبويّ. فهــو يســتخدمه ســاحًا سياســيًّ
لسياســاته أو لمــن يدّعــي تمثيلهــم عرضــةً لهــذا الاتهّــام الخطيــر، وإن كان يهوديًّــا. هــذا الاســتخدام للمصطلَح 
يخلــق مُناخًــا تصَعــب فيــه ممارســة النقــد البنّــاء أو المعارضــة السياســيّة الشــرعيّة دون أن تُتّهَــم بمعــاداة 

الســاميّة.

عبْــر هــذه الإســتراتيجيّة الشــعبويةّ، نجــح نتنياهــو فــي تحويــل كلّ أزمــة إلــى فرصــة لإعــادة تشــكيل المشــهد 
والإعــامَ  للحكومــة  القضائــيَّ  المستشــارَ  وبالتالــي  العامّــة،  النيابــةَ  ثــمّ  الشــرطة،  يتّهــم  فهــو  السياســيّ. 
رًا إياّهــا جــزءًا مــن "النخبــة"  ســة مــن هجومــه المنهجــيّ، مصــوِّ والأكاديميــا والجيــشَ؛ أي لــم تسَْــلم أيّ مؤسَّ

المعاديــة لـــِ "الشــعب الحقيقــيّ" أو "إرادة الشــعب" الــذي يدّعــي تمثيلــه.

شــهدت إســرائيل فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة )2024-2019( حالــة غيــر مســبوقة مــن عــدم الاســتقرار 
السياســيّ، تجلـّـت فــي إجــراء خمــس جــولات انتخابيّــة متتاليــة للكنيســت. هــذا التكــرار الانتخابــيّ غيــر المعتــاد 
عكــسَ صعوبــةَ تشــكيل حكومــة مســتقرةّ، حتّــى نجــح بنياميــن نتنياهــو أخيــرًا فــي تشــكيل حكومــة بعــد 
انتخابــات تشــرين الثانــي /نوڤـــمبر عــام 2022. وهــذه الحكومــة )الحاليّــة( هــي الأكثــر يمينيّــة واســتيطانيّة 
يــخ إســرائيل. وفــي هــذا الســياق، تشــير هُنَيْــدة غانــم فــي كتــاب "اليميــن الجديــد فــي إســرائيل" إلــى  فــي تار
أنّــه، مــن ناحيــة، يشــكلّ صعــودُ أقصــى اليميــن الجديــد إلــى الســلطة جــزءًا مــن ظاهــرة عالميّــة ويتشــارك 
والشــعبويةّ  المتعصّبــة  القوميّــةَ  الأيديولوجيــا  ويتقاســم معهــا  ومَرْكزَتَــه،  التطــرُّف  تطبيــع  ميــزة  معهــا 
وكراهيَــةَ الآخَــر ومعــاداةَ قِيَــم الليبراليّــة، ومــن ناحيــة أخــرى يتّخــذ صعــود اليميــن الجديــد بصِيَغِــهِ المتنوّعــة 
الخاصيّــة والقوميّــة والشــعبويةّ مميّــزاتٍ خاصّــة بســبب الســياق الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، وينطــوي علــى 

آثــار وخيمــة علــى الفلســطينيّين.

 شَــرَعت هــذه الحكومــة فــي إجــراء مــا وُصِــف بـــِ "الانقــاب الدســتوريّ" الــذي يرمــي إلــى تقييــد وإضعــاف 
ســات المســؤولة عــن كبــح جمــاح الســلطتَيْن التنفيذيّــة والتشــريعيّة، وهــو مــا أثــار أزمــة  الأجهــزة والمؤسَّ

سياســيّة حــادّة فــي إســرائيل. 
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أدّت معارضــة هــذا الانقــاب الدســتوريّ إلــى تعميــق الشــرخ التاريخــيّ بيــن الإشــكناز واليهــود الشــرقيّين فــي 
إســرائيل. ويدّعي الشــعْبَوِيوّن في الســلطة أنّ هذا الإجراء ديمقراطيّ ويمثّل إرادة الشــعب، مســتندين إلى 
التعريــف الأبســط للديمقراطيّــة بأنهّــا تعبيــر عــن إرادة الأغلبيّــة. يشــير عزمــي بشــارة، فــي كتابــه "فــي الإجابــة 
عن ســؤال: ما الشــعبويةّ؟"، إلى أنّ الديمقراطيّات التي لم تمرّ بمرحلة ليبراليّة كانت أشــدّ هشاشــةً وأقلّ 
مقاوَمــةً للخطــاب الشــعبويّ ومَضــارهّ. وهــذه هــي حالــة الــدول التــي انتقلــت إلــى الديمقراطيّــة الشــاملة 
يـّـات المدنيّــة  دون اجتيــاز مرحلــة ليبراليّــة ســابقة علــى تعميــم حــقّ الاقتــراع. ففيهــا يمكــن أن تتعــرضّ الحرّ

يـّـات.     إلــى خطــر حقيقــيّ مــع رفــع الشــعبويةّ قيمــة المشــارَكة السياســيّة وحكــم الأغلبيّــة فــوق قيمــة الحرّ

يُبــرزِ هــذا الوضــع أيضًــا التوتُّــر المســتمرّ بيــن الديمقراطيّــة الإجرائيّــة والليبراليّــة، وهــو توتُّــر بــارز فــي الأنظمــة 
يّــة  التــي لــم تمــرّ فــي ســيرورة ليبراليّــة حقيقيّــة كإســرائيل، وبخاصّــة فــي ظــلّ كونهــا أصــاً ديمقراطيّــة حصر
نــة واحــدة فقــط هــي اليهــود ويعيــش فيهــا الفلســطينيّون مواطَنــة هامشــيّة وعَرضَيّــة داخــل  لفئــة معيَّ
الخــطّ الأخضــر، بينمــا تقــوم إســرائيل بممارســة نظــام أپـــارتهايد فــي المناطــق التــي احتلتّهــا عــام 1967 والتــي 

يعيــش فيهــا مــا يربــو علــى خمســة ماييــن ونصــف مليــون فلســطينيّ.  

الحرب على غزّة وترسيخ سياسة الشعبويةّ

رسّــخت الحــرب الراهنــة علــى غــزةّ مظاهــر الشــعبويةّ فــي خطــاب رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ بنياميــن نتنياهــو. 
ا وتهديــدًا للشــعب  رًا الفلســطينيّين عــدوًّ فمنــذ بداياتــه السياســيّة، تبنّــى نتنياهــو خطابـًـا شــعبويًّا، مصــوِّ
يــر العــدوان  اليهــوديّ. وفــي ســياق الحــرب الحاليّــة علــى قِطــاع غــزةّ، اســتمرّ فــي توظيــف هــذا الخطــاب لتبر

يًّــا.  مًــا إيّــاه علــى أنـّـه دفــاع عــن الشــعب اليهــوديّ الــذي يدّعــي تمثيلــه حصر علــى القِطــاع، مقدِّ

نتنياهــو، الــذي تميّــز بإدارتــه للأزمــات السياســيّة الداخليّــة والخارجيّــة باســتخدام السياســة الشــعبويةّ، وَجَــد 
فــي هــذه الحــرب فرصــة لتعزيــز صورتــه كحــامٍ للأمّــة اليهوديـّـة فــي مواجَهــة مــا يصــوّره علــى أنـّـه تهديــد وجــوديّ. 
هــذا النهــج الشــعبويّ لا يقتصــر علــى تصويــر الصــراع مــع الفلســطينيّين فحســب، بــل يمتــدّ ليشــمل 
معارضيــه السياســيّين داخــل إســرائيل، حيــث يصوّرهــم كمتواطئيــن مــع "الأعــداء" أو غيــر مدركيــن لحجــم 

التهديــد.

فــي الحــرب الأخيــرة علــى غــزةّ، تتجلّــى سِــمَة بــارزة مــن الخطــاب الشــعبويّ لنتنياهــو، تتجلّــى فــي تقســيمه 
يـّـة. ويتجسّــد هــذا النهــج فــي  الحــادّ للعالَــم بيــن قطبَــيِ "الخيــر" وَ "الشــرّ" ومــا يصفــه بالحضــارة والبربر
شــعار "النصــر الشــامل" الــذي يرفعــه منــذ انــدلاع الحــرب. ولعــلّ خطابــه الأخيــر فــي الكونـچـــرس فــي الولايــات 
المتّحــدة، فــي الـــ 24 مــن تمّــوز /يوليــو عــام 2024، يمثّــل ذروة هــذا الخطــاب، إذ وسّــع فيــه رؤيتــه الثنائيّــة 
ليصــوّر بحســبها العالَــمَ الأمريكــيّ والأوروپـــيّ محــورًا للخيــر، فــي مقابــل محــور الشــرّ الــذي يضــمّ -مــن وجهــة 
ســة لا تقــف إلــى جانــب إســرائيل. وهكــذا تحوّلــت رؤيــة نتنياهــو مــن صــراع  نظــره- كلّ دولــة أو فئــة أو مؤسَّ
ــا فاصــاً يقســم  محلـّـيّ بيــن "اليهــوديّ الطيّــب" وَ "الفلســطينيّ الإرهابــيّ" إلــى معركــة كونيّــة، إذ رســم خطًّ

يْن: أنصــار إســرائيل المســتنيرين، مقابــل أعدائهــا المتوحّشــين. العالَــمَ بأسَْــره إلــى معســكرَ

ويُعَــدّ خطــاب نتنياهــو فــي الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتّحــدة، فــي الـــ 27 مــن أيلــول /سـپـــتمبر )2024(، مــن 
كثــر خطاباتــه الشــعبويةّ تطرُّفًــا؛ إذ فيــه قــدّم قائمــة مــن الأعــداء "الأشــرار" الذيــن يزعــم أنهّــم يهــدّدون وجــود  أ
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إســرائيل. بــدأ نتنياهــو بادّعــاء امتاكــه "الحقيقــة المطْلَقــة" وتصويــره إســرائيل دولــةً ســاعية إلــى الســام فــي 
ا  ــة بيــن الخيــر المطلَــق والشــرّ المطلَــق شــكلّت محــورًا أساســيًّ مواجَهــة "أعــداء متوحّشــين". هــذه الثنائيّ
دًا، معــزِّزًا إياّهــا باســتخدام الروايــة الدينيّــة التوراتيّــة؛ فقــد استشــهد بأقــوال النبــيّ موســى،  فــي خطابــه مجــدَّ
ــا نواجــه الاختيــار الخالــد نفســه الــذي وضعــه موســى أمــام شــعب إســرائيل قبــل آلاف الســنين  قائــاً: "إننّ

]...[ لقــد أخبرنــا موســى أنّ أفعالنــا ســوف تحــدّد مــا إذا كنّــا ســنورِّث للأجيــال القادمــة نعمــةً أمَْ نقمــةً”.

ــا  ــة بيــن الخيــرّ والشــرّ، واصفً اســتخدم نتنياهــو "خارطــة اللعنــة" وَ"خارطــة النعمــة" لرســم حــدود جغرافيّ
دَ أعــداءً آخَريــن مثــل حمــاس وحــزب الله  إحداهمــا بأنهّــا تمثّــل "قــوس الإرهــاب" الــذي خلقتــه إيــران. وعــدَّ

واليمــن.

ســاتِ الدوليّــةَ،  ضمــن قائمــة مــا يعتبــره نتنياهــو أعــداء للأمّــة والشــعب اليهــوديّ، انتقــد بشــدّةٍ المؤسَّ
وخاصّــة الأمــم المتّحــدة، واصفًــا إياّهــا بـــِ "بيــت الظــام" ومتّهِمًــا إياّهــا بمعــاداة الســاميّة. صــوّر نتنياهــو 
إســرائيل ضحيّــة للظلــم العالمــيّ، مشــيرًا إلــى كثــرة القــرارات الصــادرة ضدّهــا فــي الأمــم المتّحــدة. هــذا 
ــدّ مــن الإســتراتيجيّات الشــائعة فــي الخطــاب الشــعبويّ، إذ يُســتخدم لتعبئــة  ــة يُعَ التصويــر الذاتــيّ كضحيّ
الدعــم الشــعبيّ وتبريــر السياســات المتّبَعــة. فــي هــذا الســياق، يمكــن النظــر إلــى هــذا الخطــاب كمحاولــة 

يــر حــرب الإبــادة فــي غــزةّ. لتبر

وعلــى الصعيــد الداخلــيّ، يســعى نتنياهــو مــن خــال هــذا الأســلوب إلــى توحيــد صفــوف مؤيدّيــه، وتعزيــز 
شــرعيّته وقوّتــه السياســيّة، وحَــرْف الانتبــاه عــن التحدّيــات الداخليّــة والقضايــا القانونيّــة التــي يواجههــا. 
وبذلــك، تصبــح الحــرب علــى غــزةّ أداة سياســيّة فــي يــد نتنياهــو لترســيخ ســلطته وتعزيــز خطابــه الشــعبويّ. 
كتوبــر )2023( انتقــالًا فــي السياســة  فقــد أحدثــت الحــرب علــى غــزةّ بعــد الســابع مــن تشــرين الأوّل /أ
ضــدّ  الخطــاب  بتصعيــد  التحــوُّل  هــذا  بــدأ  تطرُّفًــا.  كثــر  أ قوميّــة  شــعبويةّ  نحــو  الإســرائيليّة  الشــعبويةّ 
الفلســطينيّين بصــورة عامّــة، متجــاوزًا حــدود غــزةّ ليشــمل الفلســطينيّين فــي الضفّــة الغربيّــة والداخــل 
الإســرائيليّ، ولا تقتصــر ممارسَــته علــى نتنياهــو فحســب، بــل تتجــاوزه إلــى زمرتــه الحاكمــة وداعميــه. فقــد 
شــهدنا سلســلة مــن الماحَقــات والاعتقــالات للعديــد مــن الطلبــة الجامعيّيــن والأكاديميّيــن والمحاميــن 
والفنّانيــن، عربـًـا ويهــودًا، ممّــن انتقــدوا الحــرب التــي تشــنّها إســرائيل علــى غــزةّ. هــذه الماحَقــات لــم يقتصــر 
مَصدرهــا علــى الشــرطة، بــل تشــمل كذلــك مواطنيــن مــن اليميــن المتطــرفّ ممّــن هاجموا مواطنيــن عربـًـا 

أو يهــودًا عارضــوا أو انتقــدوا هــذه الحــرب. 

الكاپـيتول في إسرائيل

فــي الـــ 29 مــن تمّــوز /يوليــو المنصــرم )2024(، شــهدت إســرائيل حدثًــا شــبيهًا باقتحــام مبنــى الكاپـــيتول 
فــي الولايــات المتّحــدة فــي الـــ 6 مــن كانــون الثانــي /ينايــر عــام 2021. فبعــد أن داهمــت الشــرطة العســكريةّ 
الإســرائيليّة منشــأة الاعتقــال "سْــدِيهْ تيِمــانْ"، حيــث يُحتجــز معتقلــون مــن قِطــاع غــزةّ منــذ بدايــة الحــرب، 
وجــرى توقيــف تســعة جنــود إســرائيليّين لاشــتباه بتورُّطهــم فــي ممارسَــة تعذيــب جنســيّ شــديد لأحــد 
المعتقَليــن الفلســطينيّين، قــام أنصــار اليميــن المتطــرفّ، بمــن فيهــم أعضــاء كنيســت، باقتحــام منشــآت 
عســكريةّ احتجاجًــا علــى هــذا الإجراء. لاحقًــا، انتقلــت المحــاولات إلــى قاعــدة "بيِــتْ ليِــدْ" حيــث جــرى نقــل 
الجنــود التســعة للتحقيــق. هنــاك، اقتحــم أنصــار اليميــن، بمــن فيهــم جنــود ملثَّمــون ومســتوطنون، القاعــدة 

التي تضمّ مقرّ المحكمة العســكريةّ التابعة للجيش الإســرائيليّ.   
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خاتمة  

يْن: توحيــد الجبهــة الداخليّــة الإســرائيليّة مــن خــال  يعكــس هــذا التحــوُّل فــي الخطــاب إســتراتيجيّة ذات شَــقَّ
تحديــد "عــدوّ مشــترَك"، والتصــدّي لانتقــادات والمســاءَلة القانونيّــة الدوليّــة لممارسَــات إســرائيل. مــن 
ــاً للقِيَــم التــي يراهــا إيجابيّــة أو قِيَــم "الخيــر"،  خــال هــذا النهــج، يســعى نتنياهــو إلــى تقديــم نفســه ممثِّ
ــعًا نطــاق خطابــه ليتجــاوز حــدود إســرائيل ويشــمل المجتمــع الدولــيّ. وهــو يصــوّر نفســه مُدافعًــا عــن  موسِّ
القِيَــم العالميّــة الليبراليّــة، ســاعيًا إلــى تحقيــق مــا يصفــه بـــِ "النصــر الشــامل" للخيــر الشــامل فــي مواجهــة مــا 
يعتبــره تهديــدًا. هــذا الأســلوب فــي الخطــاب يعكــس اســتخدامًا جديــدًا للشــعبويةّ يتيــح لــه تشــكيلَ الــرأي 
العــامّ المحلـّـيّ والدولــيّ مــن جديــد، وفرصــةً لمواجَهــة مــا يصفــه بـــِ "محــور الشــرّ" دونمــا تعــرُّض للمســاءَلة 

والمحاسَبة من  أحد.    

* مريم فرح: مذيعة وصِحافيّة وكاتبة وطالبة ماجستير في العلوم السياسيّة، في جامعة تل أبيب.
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وْر الدبلوماسيّ للأكاديميا الفلسطينيّة   الدَّ
"إنهّم يؤلِّبون العالم ضدّنا، ويحشدونه معهم. هذا إذا اضطُرّوا إلى الاعتراف بأننّا موجودون. ونحن كنّا 

دائمًا نتجاهل العالم معتقدين أنّ إيماننا بحقّنا يكفي لإنجازه" - ممدوح عدوان

دعد محمود*

أسهَمَ التقدُّم العلميّ الذي أنتجه العصر الرقْميّ الـمُعَوْلَـم في العلوم الإنسانيّة كافّة في ربط المجتمَعات 
السياســيّة بعضهــا ببعــض، ولا ســيّما مــا يخــصّ تطــوُّر مفهــوم ودَوْر الدبلوماســيّة؛ إذ طَــوال عصــور طويلــة 
كانــت الدبلوماســيّة الرســميّة الأداةَ الرئيســيّة للتواصــل بيــن الكيانــات السياســيّة، والتــي تقــوم بهــا أنظمــة 
ر الدبلوماســيّة فــي تغييــر آليّــات وطــرق التواصــل بيــن المجتمعــات  الحكــم المختلفــة. وتظهــر أهمّيّــة تطــوُّ
السياســيّة وتأثيراتهــا فــي السياســة الدوليّــة التــي أطُلـِـق عليهــا "الدبلوماســيّة العامّــة"، وهــي التــي مــا زالــت 
قواعدهــا ومحدّداتهــا فــي طَــوْر الضبــط والنقــاش. ومــع ذلــك، منحــت الدبلوماســيّة العامّــة فاعليــن غيــرَ 
مــات غيــر  حكوميّيــن فــي مجــالات متعــدّدة أدوارًا دبلوماســيّة، منهــا )علــى ســبيل المثــال لا الحصــر(: المنظَّ
الحكوميّــة؛ الاقتصــاد؛ الطــبّ؛ الرياضــة؛ التعليــم. إذ قــام هــؤلاء بــأدوار مُهِمّــة فــي تعزيــز العاقــات بيــن الــدول 

مــن خــال التركيــز علــى شــعوبها والفاعليــن غيــر الحكوميّيــن فيهــا.

لا تــزال "الدبلوماســيّة العامّــة" ومســاراتها قيــد البحــث فــي حقــل العلــوم السياســيّة، وذلــك أنهّــا ترتبــط ارتباطًــا 
مباشــراً بالسياســة الخارجيّــة والعاقــات الدوليّــة فــي المنتظــم الدولــيّ، ولا ســيّما فــي مــا يخــصّ طبيعــة عاقتهــا 
بالدبلوماســيّة الرســميّة لأنظمــة الحكــم المختلفــة والتنافــس الــذي يمكــن أن ينتــج عــن عمــل الدبلوماســيّة 
ســات الحكوميّــة. يقودنــا مــا  العامّــة؛ فقــد تُقــدِّم بعــضُ الجهــات غيــر الحكوميّــة نفسَــها كبديــل عــن المؤسَّ
سبق إلى التساؤل عن الأدوار الممْكنة والمحتمَلة التي بالإمكان تأديتها من الدبلوماسيّة العامّة وتفرُّعاتها 
المختلفــة فــي عالمنــا المعاصــر )مــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال- الأكاديميــا والــدَّوْر الدبلوماســيّ الــذي يمكــن 
ــعها لاســتيعاب طلبــة  ســات التعليــم وأســهَمَ فــي تمدُّدهــا وتوسُّ أن تؤدّيــه؛ إذ أثـّـر ســلوك الجامعــات ومؤسَّ
وأســاتذة أجانــب، وأســهَمَ ذيــوع صيــت بعــض الجامعــات فــي دول محــدَّدة فــي تشــجيع الانتقــال للدراســة 
ــا، وتبــع ذلــك بــروزُ دَوْر العلــوم والجامعــات فــي  ســات التعليميّــة دوليًّ فيهــا، وبالتالــي ازداد التفاعــل بيــن المؤسَّ
تحســين التواصــل بيــن الشــعوب، والتبــادل الثقافــيّ، حتّــى إنّ أنشــطة التعليــم العالــي باتــت تُصنَّــف علــى أنهّــا 
واحــدة مــن أدوات القــوّة الناعمــة التــي يمكــن مــن خالهــا تحقيــق أهــداف الــدول بعيــدًا عــن القــوّة العســكريةّ، 
والمقصــود بهــذا ممارســة دَوْر دبلوماســيّ مــن خــال التأثيــر فــي الــرأي العــامّ فــي الــدول المســتهدَفة، علــى نحــوٍ 
ــق مــن خالهــا الدولــةُ أهدافهــا الخارجيّــة، ويكــون  يضمــن الضغــط علــى الحكومــات كــي تتبنّــى سياســات تحقِّ
هــذا مــن خــال خلــق حالــة تضامــن وتقــارب مــع العامّــة والجهــات غيــر الحكوميّــة فــي الدولــة المســتهدَفة، 
حتّــى لــو كانــت الجهــات الرســميّة فيهــا معاديــة أو فــي حالــة انحيــاز أو حيــاد ســلبيّ، وهنــا يكــون العمــل ضــدّ 
مــات غيــر الحكوميّــة  سياســات الدولــة المســتهدَفة، وذلــك مــن خــال خلــق حالــة رفــض بيــن العامّــة والمنظَّ

وحــرم الجامعــات فيهــا لسياســات دولهــم.
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ولأنّ مفهــوم الدبلوماســيّة العامّــة ينطــوي علــى التواصــل المبنــيّ علــى الوعــي، والاهتمــام، والمعرفــة، 
ســات العاملــة  ســات التعليــم والمؤسَّ ــمّ الفعــل الداعــم، فمــن البديهــيّ أن تكــون مؤسَّ والمناصَــرة ومــن ثَ
ســات الثقافيّــة فاعــاً أساســيًّا فيهــا، وهــو مــا تنبّهــت إليــه كثيــر مــن الدراســات،  فــي الفضــاء المعرفــيّ والمؤسَّ
ــري الدبلوماســيّة العامّــة إذ تناولــوا العاقــات الأكاديميّــة وإنتــاج المعرفــة وتداولهــا  وأشــار إليــه أبــرز منظِّ
وتأثيــر ذلــك فــي عاقــات الــدول وتعريــف الشــعوب بالدولــة المصــدِّرة لهــذه المعرفــة ودَوْرهــا الأساســيّ فــي 
الدبلوماســيّة الثقافيّــة والعديــد مــن الدبلوماســيّات المتخصّصــة التــي ظهــرت كمفاهيــم حديثــة -مــن بينهــا 

دبلوماســيّة التعليــم، ودبلوماســيّة العلــوم، ودبلوماســيّة المعرفــة.

ســات الأكاديميــا وبيــن  ولعــلّ أحــد أبــرز وأحــدث الشــواهد علــى دَوْر المعرفــة المتداوَلــة فــي نطــاق مؤسَّ
ســات التعليــم، وفاعليّتهــا فــي خلــق حالــة مــن الوعــي  أفرادهــا، فــي دفــع تحــرُّكات الحــرم الجامعــيّ ومؤسَّ
يــة علــى غــزةّ ومطالَبــات  والاهتمــام والمناصَــرة، هــو الحــراك الطاّبــيّ العالمــيّ مــن أجــل وقــف الحــرب الجار
وقــف الإبــادة فيهــا، والــذي غطّتــه وســائل الإعــام الغربيّــة علــى نطــاق واســع، بالإضافــة إلــى انتقــال أثــره 
إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة تباعًــا، وكذلــك الأمــر علــى مســتوى أوروپـــا والعالــم، وهــو مــا أثــار حفيظــة 
كات قادتهــا ودعــت إليهــا جماعــات طاّبيّــة  الساســة وجماعــات الضغــط الداعمــة لإســرائيل. هــذه الحــرا
كاديميّة عملت طيلة ســنوات على التوعية بشــأن الحقوق الفلســطينيّة وفضح الانتهاكات الإســرائيليّة،  وأ

ــة.  مــات غيــر حكوميّ فــي تعــاون وجهــود مســتمرةّ بيــن أســاتذة وطلبــة ومنظَّ

ذاك يســتدعي البحــثَ فــي دَوْر الأكاديميــا فــي العالــم المعاصــر والتركيــز علــى دَوْرِ الأكاديميــا الفلســطينيّة 
ســةً وأفــرادًا- فــي إنتــاج المعرفــة وتدويلهــا فــي  الدبلوماســيِّ، وعلــى مــا يمكــن أن تؤدّيــه الأكاديميــا -مؤسَّ
ســبيل توجيــه الــرأي العــامّ العالمــيّ للتأثيــر فــي سياســات الــدول تجــاه الصــراع الفلســطينيّ الإســرائيليّ 
علــى نحــوٍ يدعــم الحقــوق الفلســطينيّة، بالاســتناد إلــى مراجَعــة تجــارب عالميّــة، مــن بينهــا -علــى ســبيل 
المثــال- تجربــةُ المقاطعــة الأكاديميّــة ضــدّ نظــام الفصــل العنصــريّ فــي جنــوب أفريقيــا، وتجربــةُ الطلبــة 
يــر الوطنــيّ أينمــا حُظِــرت وتعــذّر حضورهــا، بالإضافــة إلــى التجــارب الأبــرز  الجزائرييّــن فــي تمثيــل جبهــة التحر
فــي مجــال الدبلوماســيّة العامّــة كالتجــارب الأمريكيّــة والصينيّــة فــي برامــج التبــادل الطاّبــيّ، والمملكــة 
ــة وتعليــم اللغــات، وغيرهــا مــن التجــارب التــي ركّــزت فيهــا  كــز الثقافيّ ــا فــي المرا المتّحــدة، وفرنســا، وتركيّ
الــدول علــى الاســتثمار فــي اســتضافة الطلبــة الأجانــب لمِــا لهــذه الفئــة مــن الطلبــة الوافديــن مــن دَوْر فــي 
ــة للبلــد وثقافتــه، أو الطريقــة التــي "تــودّ" أن تظهــر بهــا،  تطويــر الوعــي فــي بادهــم حــول الصــورة الحقيقيّ
نــة، وهــو مــا دفــع برلمانــات دول مثــل  أو -فــي حــالات أخــرى- تقديــم صــورة بلــد مُعــادٍ لهــا بصــورة معيَّ
الولايــات المتّحــدة والمملكــة المتّحــدة إلــى المطالَبــة باســتثناء الطلبــة مــن مجمــوع أعــداد الاجئيــن فيهــا، 
ر عــامّ عــن الدولــة يخــدم أهدافهــا الخارجيّــة.  وعيًــا منهمــا بأهمّيّــة وجودهــم ودَوْر هــذا الوجــود فــي خلــق تصــوُّ
ويســاعد النظــر فــي هــذه التجــارب فــي فَهْــم ماهيّــة الأدوار الدبلوماســيّة للأكاديميــا وفَهْــم تأثيراتهــا، والبحــث 
فــي التقاطعــات بيــن هــذه التجــارب مــن جهــة، والتنظيــرات المتعلقّــة بالــدور الدبلوماســيّ للأكاديميــا وَفقًــا 

لمفاهيــم الدبلوماســيّة الحديثــة مــن جهــة أخــرى. 

التعريــف  فــي ســياق  إلــى نجاحــات  والجماعيّــة  الفرديـّـة  الفلســطينيّة  التجــارب  بعــض  وتشــير مراجَعــة 
بالقضيّــة ومجابهــة الروايــة الإســرائيليّة ومقاوَمتهــا، تمكنّــت مــن خالهــا الأكاديميــا والعمــل فــي مجــالات 
البحــث والنشــر والتواصــل الأكاديمــيّ مــن التعريــف بالحقــوق الفلســطينيّة وانتهــاكات الاحتــال الإســرائيليّ 
وترســيخها كواحــدة مــن أهــمّ حــالات الدراســة فــي ســياق دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّ. ولعــلّ هــذه 
التجــارب الفرديـّـة -ومنهــا تجربــة إدوارد ســعيد وإبراهيــم أبــو لغــد وغيرهمــا- قــد وَضعــت اللَّبِنــات الأساســيّة 
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لتفعيــل دَوْرٍ للأكاديميــا دبلوماســيٍّ مــن خــال إســهاماتها واختراقهــا للأكاديميــا الغربيّــة، بالإضافــة إلــى 
كــز البحثيّــة  ســة الدراســات الفلســطينيّة وغيرهــا مــن المرا يــر ومؤسَّ مــة التحر تجــارب مركــز أبحــاث منظَّ
التــي عملــت فــي الخــارج، وكذلــك عمــل المدرِّســين الفلســطينيّين فــي التعليــم الأساســيّ فــي الــدول العربيّــة، 

وجهــود اتحــاد طلبــة فلســطين فــي الخــارج خــال ســتّينيّات وســبعينيّات القــرن الماضــي. 

يًّا،  ـا وعســكر يًـّ عملــت الجامعــات الفلســطينيّة قبــل عهــد أوســلو فــي حيّــز ســيطرت عليــه إســرائيل إدار
)كالجامعــة  ببعضهــا  الاعتــراف  وعــدمُ  ومتعــدّدة،  دائمــةٌ  للجامعــات  إغاقــاتٌ  عليــه  ترتبّــت  مــا  وذاك 
يــر إلــى الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع  مــة التحر الإســاميّة فــي غــزةّ -علــى ســبيل المثــال(. ومــع عــودة قيــادة منظَّ
غــزةّ ونشــأة الســلطة الفلســطينيّة فيهــا، تغيّــرت أوضــاع هــذه الجامعــات وأصبــح عملهــا بموجِــب نظــام 
ســات الفلســطينيّة ووزارة التعليــم العالــي، وبــات ترخيــص الجامعــات ومرجعيّتهــا القانونيّــة  عمــل المؤسَّ
والتنظيميّــة شــؤوناً فلســطينيّة، إلّا أنّ هــذا لــم يــؤدّ إلــى الخــاص مــن التعقيــدات الإســرائيليّة التــي لاحقــت 
ســات الأكاديميّــة الفلســطينيّة مــع العالــم، مــن خــال  ولا زالــت تاحــق محــاولات تواصــل الجامعــات والمؤسَّ
ســات التعليميّــة  تقييــد دخــول الطلبــة والأســاتذة الأجانــب إلــى الأراضــي الفلســطينيّة، وماحَقــة المؤسَّ

الفلســطينيّة وأفرادهــا.

أهــمّ  إحــدى  ســنوات  منــذ  الفلســطينيّة  الجامعــات  فيهــا  انخرطــت  التــي  الطاّبــيّ  التبــادل  برامــج  تُعَــدّ 
فــي مجــال الدبلوماســيّة العامّــة )ومــن بينهــا  التــي تعتــدّ بهــا دول رائــدة  أدوات الدبلوماســيّة الثقافيّــة 
الولايــات المتّحــدة(، بالإضافــة إلــى الحمــاتِ الأكاديميّــة الفلســطينيّة التــي تعمــل علــى المســتوى العالمــيّ، 
كاديميّــة فلســطينيّة، والظهــورِ الإعامــيّ للأكاديميــا فــي  والمؤتمــراتِ والورشــات التــي تعَْقدهــا مجموعــات أ
وســائل الإعــام الرئيســيّة )Mainstream Media( فــي الــدول، وأنشــطةِ حمْلــة المقاطَعــة الأكاديميّــة ضمــن 
ــة  ــة العالميّ "حركــة مقاطعــة إســرائيل" )BDS( التــي كان لهــا دَوْر فاعــل فــي إشــعال الاحتجاجــات الطاّبيّ
خــال الحــرب علــى غــزةّ، بالتنســيق مــع فــروع طــاّب مــن أجــل العدالــة فــي فلســطين وغيرهــا حــول العالــم. 

ســات التعليــم العالــي حــول العالــم والتعليــم  ــر برامــج التعــاون بيــن مؤسَّ علــى المســتوى الرســميّ، تُعتبَ
العالــي الفلســطينيّ مــن أهــمّ الأدوات التــي يمكــن توظيفهــا كممارســة دبلوماســيّة للأكاديميــا الفلســطينيّة، 
ــر القنــوات  ــمِنح الدراســيّة الســنويةّ التــي تُطــرح للطلبــة الفلســطينيّين فــي الداخــل والشــتات عبْ ومنهــا الـ
يــر الفلســطينيّة، وبرامــج التبــادل الطاّبــيّ التــي تشــارك  مــة التحر الرســميّة للســلطة الفلســطينيّة ومنظَّ
فيهــا الجامعــات الحكوميّــة وغيــر الحكوميّــة بتنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي الفلســطينيّ، بالإضافــة إلــى 
يــر،  مــة التحر كــز الأبحــاث والجامعــات التابعــة للســلطة ولمنظَّ الإنتــاج البحثــيّ والمشــارَكات الدوليّــة لمرا
ســات الدوليّــة المهتمّــة بالتعليــم -ومــن بينهــا )على ســبيل المثال(   مــات والمؤسَّ وكذلــك العمــل مــع المنظَّ

.)UNESCO( مــة الأمــم المتّحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة منظَّ

ســات الرســميّة وَفقًا للرؤية الرســميّة ومحدَّداتها؛ إذ تختلف  في مجال الدبلوماســيّة العامّة، تعمل المؤسَّ
مــات غيــر الحكوميّــة، وهــو مــا قــد يظهــر فــي أحيــان  حســابات والتزامــات الســلطة الفلســطينيّة عــن المنظَّ
كثيــرة علــى هيئــة خــاف وتضــادّ فــي مســارات العمــل، ومــع ذلــك يمكــن توظيــف هــذه الخافــات لخدمــة 
المشــترَكة، والاســتفادة مــن  العمــل  فــي مســارات  الفلســطينيّة، والتعــاون  الخارجيّــة  السياســة  أهــداف 
مــات غيــر الحكوميّــة وتأثيرهــا، وهــذا هــو جوهــر الدبلوماســيّة غيــر الحكوميّــة  المســاحات الإضافيّــة للمنظَّ
وغيرهــا مــن أشــكال الدبلوماســيّة الحديثــة. ومــن الممكــن أن يكــون هــذا التنســيق علــى شــكل تبََــنٍّ رســميّ 
يــر الفلســطينيّة  مــة التحر للجهــود غيــر الحكوميّــة أو دعمهــا، ومــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال- دعــم منظَّ



30

وْر الدبلوماسيّ للأكاديميا الفلسطينيّة | دعد محمود |  )42( الدَّ

إســرائيل"  مقاطعــة  "حركــة  تبََنّــي  عــام 2018  أقــرّ  الــذي  الفلســطينيّ  المركــزيّ  المجلــس  خــال  مــن 
)BDS( وســحب الاســتثمارات منهــا، وهــو مــا رحّبــت بــه الحركــة المعروفــة بانتقاداتهــا لمحادثــات الســلطة 
الفلســطينيّة ومنظّمــة التحريــر مــع إســرائيل ونشــاطاتهما فــي إطــار العمــل علــى تحقيــق رؤيتهمــا للســام.

إنّ إســناد دَوْر دبلوماســيّ للأكاديميــا الفلســطينيّة يعمــل باتجــاه إنتــاجِ المعرفــة، واســتغالٍ أمَْثَــل لقــدرة 
كــز البحثيّــة وأفرادهــا علــى التواصــل الشــبكيّ لتصديــر هــذه المعرفــة وخلــق  ســات التعليــم والمرا مؤسَّ
نقاشــات حولهــا فــي الجامعــات والمؤتمــرات والفعّاليّــات العلميّــة، ويصــبّ فــي مجــال تحييــد أنشــطة الـــ 
ــا  "هَسْــباراه" )"הַסְבָּרָה"( التــي يعرفّهــا البعــض بالدبلوماســيّة العامّــة الإســرائيليّة فيمــا هــي تقــع فعليًّ
ســات الأكاديميّــة والإعاميّــة والحكوميّــة  ــندا"( التــي تتواطــأ المؤسَّ فــي إطــار الدعايــة الموجَّهــة )"الـپـروپـاچـ
يــز  تعز إلــى  بالإضافــة  وصولهــا،  إمكانيّــة  مــن  وتحُــدّ  تضليلهــا  بالتالــي  وتكشــف  لتعميمهــا،  الإســرائيليّة 
الحضــور الفلســطينيّ علــى المســتوى الدولــيّ، فــي الوقــت الــذي تتصــدّر فيــه إســرائيل مجــالات الصناعــات 
التكنولوجيّــة والبحــث العلمــيّ والــذي يعــود إلــى دعــم وتمويــل البحــث والابتــكار، وتحقيقهــا مســتويات 
ــة فيهــا بمــا  ــات الأكاديميّ يّ متقدّمــة فــي مجــال دبلوماســيّة العلــوم، واختــراق حــرم الجامعــات وتقييــد الحرّ

يتناســب مــع محــدّدات "معــاداة الســاميّة"، وبدعــم مــن الصهيونيّــة العالميّــة وحلفائهــا.

لا يمكــن أن تتحقّــق معانــي وأهــداف الدبلوماســيّة العامّــة دون تنســيق جهودهــا مــع جهــود الدبلوماســية 
الرســميّة مــن جهــة، وتحديــد قواعــد عمــل هــذه الدبلوماســيّة مــن جهــة أخــرى، ودون ذلــك تصبــح الأدوات 
يــز التعــاون  ســاتها أو طاقــات مهــدورة. يضــاف لمــا ســبق تعز الســابقة المذكــورة مجــرَّد جهــود تخــدم مؤسَّ
لتقويــة  بيــن التعليــم العالــي الفلســطينيّ ووزارة الخارجيّــة علــى نحــوٍ يخــدم توجيــه العمــل الأكاديمــيّ 
العاقــات الخارجيّــة وتحقيــق أهــداف الدبلوماســيّة الفلســطينيّة، وهنــا تكمــن جوانــب القصــور فــي تشــكيل 
كاديميّــة فلســطينيّة قــادرة علــى المواجهــة والمنــاورة فــي وقــت تنشــط فيــه الـــ "هَسْــباراه"  دبلوماســيّة أ
ســات الأكاديميّــة حــول العالــم،  الإســرائيليّة تحــت غطــاء الدبلوماســيّة العامّــة وتنظّــم عملهــا لاختــراق المؤسَّ
مســتفيدة مــن نشــاط الدبلوماســيّة الرســميّة الإســرائيليّة وطبيعــة الدعــم الغربــيّ للصهيونيّــة. وقــد ركـّـزت 
ســات الأكاديميّــة علــى العاقــة  وْر الدبلوماســيّ للجامعــات والطلبــة والمؤسَّ الدراســات التــي تناولــت الــدَّ
ســات الدولــة، وعلــى طبيعــة المهــامّ والمناصــب الازمــة لتفعيلهــا، وقــد لجــأت دول  التكامليّــة بيــن مؤسَّ
مثــل الولايــات المتّحــدة إلــى اســتحداث منصــب مستشــار علمــيّ فــي وزارة الخارجيّــة يوجِّــه الــوزارةَ إلــى كيفيّــة 

اســتخدام العاقــات الأكاديميّــة وتوجيههــا علــى نحــوٍ يائــم أهــداف الدبلوماســيّة العامّــة.

مــا تواجهــه الأكاديميــا الفلســطينيّة حــول العالــم هــو محــاولات لاحتــكار المعرفــة وتزويــر الروايــة. تقــوم 
بهــذه المحــاوَلات إســرائيل والأنظمــة الغربيّــة الداعمــة لهــا. ومــا بيــن مقاومــة الأكاديميــا ودبلوماســيّتها 
الثــورة والمقاوَمــة، فــإنّ  بــروح  تتكامــل الأدوار وتتشــابك. وإن كان الفعــل المقــاوِم للأكاديميــا مندفعًــا 
ســات  وْر الدبلوماســيّ يركــن إلــى قواعــد يســتطيع الفاعلــون غيــر الرســميّين فيهــا التواصــل مــع المؤسَّ الــدَّ
صــات  مــات غيــر الحكوميّــة الدوليّــة للتواصــل والتعريــف بالقــدرات الفلســطينيّة فــي تخصُّ الدوليّــة والمنظَّ
العلــوم الطبيعيّــة والإنســانيّة والمشــارَكة فــي حــلّ المشــكات العامّــة التــي تشــغل العالــم، ومــن خالهــا 
والديمقراطيّــة  والبيئــة  والميــاه  الـــمُناخ  كقضايــا  الفلســطينيّين  بحــقّ  الانتهــاكات  علــى  الضــوء  تســلطّ 
وحقــوق الإنســان، وهــي جهــود تعاديهــا إســرائيل وتســعى إلــى عزلهــا وتحييدهــا، ومــن ذلــك رفــض إســرائيل 
ــة لجامعــات غــزةّ فــي العــام  يــاء الفلكيّ ومعارضتهــا لمنــح كرســيّ اليونســكو فــي مجــال علــم الفلــك والفيز
2012، مــع أنّ فكــرة الكرســيّ ببســاطة هــي أن تقــود الجامعــة فريقًــا يعمــل علــى تعزيــز المعرفــة فــي مجــال 
كات مــع الجامعــات حــول العالــم، واعتبــرت إســرائيل فشــل ضغوطهــا  يــز التعــاون والشــرا محــدَّد وتعز
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فــي  حينــذاك مؤشّــرًا علــى تدهــور عاقتهــا باليونســكو إلــى أدنــى مســتوياتها، وربطــت موضــوع الكرســيّ 
جامعــات غــزةّ بموضــوع اعتــراف اليونســكو بفلســطين، وعــادت لترفــض تجديــده فــي العــام 2017 ولــم 

ــح أيضًــا. تُفْلِ

صحيــح أنّ الأهــمّ هــو تنســيق الجهــود بيــن مــا هــو حكومــيّ ومــا هــو غيــر حكومــيّ، إلّا أنّ الوعــي بتأثيــر 
الأكاديميــا فــي الــرأي العــامّ العالمــيّ أيضًــا ووعــي الأكاديمــيّ وتوعيتــه بشــأن الأدوار المحتمَلــة للأكاديميــا 
يعطــي حضورهــا الدبلوماســيّ فــي ســاحات عــدّة زخَْمًــا دون تكليــف رســميّ، تمــارسِ مــن خالهــا مجموعــاتُ 
الطلبــة والأســاتذة حشْــدَ التأييــد للقضيّــة مــن خــال الإنتــاج المعرفــيّ وتســويقه فــي المنصّــات البحثيّــة 
صــه، بــل إنّ العاقــات  التقليديـّـة والرقْميّــة، وعَبْــر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ والإعــام، كلٌّ فــي مجــال تخصُّ
الطبيعيّــة التــي تنشــأ بيــن الطلبــة فــي حــرم الجامعــات والتفاعــل بينهــم وبيــن غيرهــم مــن الطلبــة الأجانــب 
للدبلوماســيّة  الحديثــة  المفاهيــم  ضمــن  دبلوماســيًّا  بعــدًا  تأخــذ  والمؤسّســة  والأســاتذة  والمحليّّيــن 
والتحديثــات المتزايــدة عليهــا، وهــي خطــوات أخذهــا علــى عاتقــه جَمْــعٌ منهــم لســنوات، وتجلّــت تأثيراتهــا 
خال احتجاجات الطلبة ودعم أســاتذتهم في الجامعات الأمريكيّة، وهو ما يعزّز من أهمّيّة الاســتفادة من 
ميــزات الأكاديميــا وطاقاتهــا، مــا دامــت الدبلوماســيّة بطبيعتهــا تتأثـّـر بحركــة المجتمَعــات وتطوُّرهــا وطــرق 
يــن وفاعليــن محتمَليــن فيهــا. التفاعــل والتواصــل بينهــا، ويمكــن دائمًــا أن يصبــح أفــراد فئــات محــدَّدة مؤثرّ

ولأنّ التفكيــر فــي هــذه الأدوار يتطلـّـب بالضــرورة البحــثَ فــي قواعــد هــذه الدبلوماســيّة عمومًــا، وقواعدهــا مــع 
خصوصيّة الحالة الفلســطينيّة المتمثّلة في أهداف السياســة الخارجيّة الفلســطينيّة والمتمثّلة بالحصول 
علــى دعــم شــعبيّ ورســميّ دولــيّ ابتغــاء الاعتــراف بفلســطين وحقــوق شــعبها، لكونهــا أراضٍ محتلـّـة، فــإنّ 
هــذا يتطلـّـب البحــث فــي إخفاقــات الدبلوماســيّة الحديثــة دون تضخيــم إمكانيّاتهــا والركــون إليهــا حصــرًا، 
ســاتها علــى مســتوياتها الداخليّــة  مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الســلوكَ العــامَّ والسياســة العامّــة للدولــة ومؤسَّ
ــرو الدبلوماســيّة العامّــة مؤكدّيــن أنـّـه لا يمكــن للدبلوماســيّة العامّــة أن  ــهَ إليــه منظِّ والخارجيّــة، وهــو مــا تنَبَّ
ــل أو تمحــو ســلوكيّات أخــرى للدولــة يتّخــذ منهــا الــرأي العــامّ موقفًــا معاديـًـا، بــل إنـّـه علــى العكــس  تجمِّ
مــن ذلــك، إذ إنّ نشــاط الأكاديميــا فــي هــذه الحالــة إن لــم يخضــع لمرونــة عاليــة وقــدرة عاليــة علــى التواصــل 
يـّـات الأكاديميّــة فــي الــدول  والعقانيّــة والفَهْــم الدقيــق للمجتمعــات التــي تعمــل عليهــا ومســتوى الحرّ
المســتهدَفة، وفــي التعامــل مــع التحريــض عليهــا أو رفضهــا، قــد يأتــي بنتائــج عكســيّة، وقــد يعــرضّ أفرادهــا 
لمضايقــات واعتــداءات تزيــد مــن ســوء الموقــف فــي فتــرات حرجــة كالحــروب والنزاعــات المســلَّحة. وهــو 
مــا يقودنــا إلــى حسّاســيّة العمــل فــي مجتمَعــات تســيطر عليهــا قواعــد نبــذ معــاداة الســاميّة، واســتغال 
الدوليّــة لحشــد  العاملــة  الجهــات  دَوْر  لتحييــد  الفلســطينيّة  الرســميّة  التصريحــات  أو  المقــاوِم  العمــل 

التأييــد العالمــيّ لفلســطين.

ممّــا ســبق نــرى أنّ العمــل الدبلوماســيّ للأكاديميــا لا بــدّ أن ينبــع مــن فَهْمهــا للحالــة الفلســطينيّة وواقــع 
المســتوى  علــى  وأدواره  أهدافــه  مــع  ويتكامــل  الخــارج،  مــع  وعاقاتــه  الفلســطينيّ  السياســيّ  النظــام 
يــز  ســة الرســميّة جهــودًا لتمكيــن دَوْر الأكاديميــا فلســطينيًّا وتعز الداخلــيّ، وكذلــك يتطلـّـب مــن المؤسَّ
يـّـة الأكاديميّــة، بالإضافــة إلــى توظيــف معارفهــا وخبراتهــا فــي عمليّــات صنــع القــرار، وصياغــة التوجُّهــات  الحرّ
الرســميّة، وتمكينهــا كواحــدة مــن أدوات الدبلوماســيّة العامّــة ومَنْــح أدوار دبلوماســيّة لفئــات جديــدة أو 

ــا. التعــاون معهــا، وتقليــص الفجــوة بيــن توجُّهــات الدبلوماســيّة الرســميّة ونشــاط الأكاديميــا عالميًّ
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كان ذاك بمبــادَرة فرديّــة أمَْ بتكليــف  إنّ ممارســة أدوار دبلوماســيّة للعامليــن فــي الحيّــز الأكاديمــيّ، ســواء أ
رســميّ، يدفــع علــى نحــوٍ إيجابــيّ إلــى نشــر الســرديةّ الفلســطينيّة ومعانــاة الفلســطينيّين، ويتخطّــى حــدود 
الدبلوماســيّة التقليديّــة وقيودهــا، ويعمّــق معرفــة العالــم بنــا ويدفعــه إلــى ســماع أصواتنــا بلُِغــة الحقيقــة 
ــق تقــف  ــم ومنسَّ والمعرفــة؛ ولــذا لا يمكــن الوقــوف عنــد الكتابــة حولهــا، بــل ينبغــي العمــل علــى نحــوٍ منظَّ

فيــه كلّ جهــة عنــد مســؤوليّاتها لتحويلهــا إلــى ممارسَــة فاعلــة.

* دعد محمود: باحثة دكتوراة في العلوم السياسيّة في كليّة العلوم القانونيّة والسياسيّة والاجتماعية، 
جامعة قرطاج-تونس.
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 في ظلّ خسارة مؤكَّدة: الالتماسات المقدّمة
  إلى المحكمة العليا الإسرائيلية 

رغدة عوّاد*

يتنــاول هــذا المقــال الأســباب التــي تدفــع مؤسّســاتٍ قانونيّــةً تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان إلــى تقديــم 
ن من عدم وجود  الْتماساتٍ إلى المحكمة العليا متعلقّةٍ بشؤون الفلسطينيّين، في ظلّ خسارة مؤكَّدة وتيقُّ

 احتماليّة قبول المحكمة لالتماس والحصول على قرار قضائيّ مُنْصِف تجاه الملتمسين. 
ســات قانونيّــة تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان علــى مــرّ الســنين العديــدَ مــن الالتماســات إلــى  قدّمــت مؤسَّ
المحكمــة العليــا باســم فلســطينيّين، تتعلـّـق بقضايــا مختلفــة مــن بينهــا: هــدم البيــوت، وقانــون لــمّ الشــمل، 
وجــدار الفصــل العنصــريّ، والتمييــز فــي خدمــات التعليــم فــي شــرق القــدس، وغيرهــا الكثيــر الكثيــر، وفــي 
أغلــب الحــالات رفضــت المحكمــة الالتماســات رفضًــا مطلقًــا، وفــي بعــض منهــا أصــدرت المحكمــة أمــرًا 

مؤقّتًــا إلــى حيــن البــتّ فــي القضيّــة، وفــي حــالات معيّنــة قليلــة جــرى قبــول الالتماســات.

كان مــن المفتــرض أن تقــوم المحكمــة العليــا بــدَوْر حاســم فــي حمايــة حقــوق الإنســان بعامّــة، وحقــوق 
الأقليّّــات علــى وجــه الخصــوص. وتتزايــد أهمّيّــة المحكمــة العليــا فــي ضــوء حقيقــة أنّ الأقليّّــات تملــك 
قــوّة أقــلّ مــن نســبتها مــن التعــداد الســكاّنيّ العــامّ -كمثــل مــا نجــد فــي الأقليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة فــي 
حالتنــا- وأنّ النظــام الديمقراطــيّ يعتمــد اعتمــادًا أساســيًّا علــى حكْــم الأغلبيّــة، وأنّ هنالــك احتــالًا ونظامًــا 
عســركيين فــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ. جديــر بالذكــر أنّ المحكمــة العليــا صاغــت معاييــر جوهريـّـة فــي 
المجتمــع الإســرائيليّ، ومــن هــذا الموقــع ترتفــع الأصــوات المؤيِّــدة لتدخُّــل المحكمــة العليــا لوضــع مبــادئ 

ــة. يّ جوهر

إلــى جانــب الأهمّيّــة المبدئيّــة للمحكمــة فــي حمايــة حقــوق الفلســطينيّين فــي البــاد، مــن الضــروريّ كذلــك 
إدراك القيــود المفروضــة علــى حمايــة الحقــوق علــى المســتوى العملــيّ. يشــير إيــان ســابان إلــى إســهام 
المحكمــة العليــا فــي حمايــة حقــوق الفلســطينيّين، داخــل إســرائيل وفــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، ومــع 
ذلــك، يشــير إلــى وجــود فجــوة بيــن الخطــاب والممارســة علــى أرض الواقــع. فــي كثيــر مــن الحــالات، فرضــت 
المحاكــم عبئًــا ثقيــاً علــى الملتمســين فــي الالتماســات المتعلقّــة بحقــوق الفلســطينيّين ممّــا صعّــب علــى 
أرض الواقــع إنصــاف الملتمســين، حتّــى فــي الحــالات التــي يُمنــح فيهــا تعويضًــا، فإنـّـه لا يشــمل الاســتكمال 
بأثــر رجعــيّ للمبالــغ التــي حُــرمِ المجتمــع الفلســطينيّ منهــا علــى نحــوٍ تمييــزيّ، فضــاً عــن المماطلــة فــي 
الالتماســات فــي كثيــر مــن الحــالات لســنوات طويلــة تــؤدّي الــى إحــداث فتــور فــي القضيّــة وإلــى اندثارهــا. 
ــنًا فــي التوجُّــه مقارنــة بالوضــع الــذي ســاد فــي  مرحلــةٍ مــا فــي ســنوات المحكمــة  صحيــح أنّ هنالــك تحسُّ
العليــا الأولــى، فــي مــا يتعلـّـق بكيفيّــة تعامــل المحكمــة العليــا مــع حقــوق الفلســطينيّين، لكــن أوْجــه القصــور 

لا تــزال بــارزة.

المحكمــة مســؤولة عــن حمايــة الأقليّّــات مــن إخفاقــات محتمَلــة فــي العمليّــة السياســيّة قــد تمــسّ بحقــوق 
الفلســطينيّين فــي إســرائيل والضفّــة الغربيّــة وغــزةّ، ولكــن المحكمــة العليــا ترفــض غالبيّــة الالتماســات 
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وتــردّ هــذه القضايــا بحجّــة أنهّــا تتعلـّـق بالعمليّــة السياســيّة، ولــذا فإنهّــا تعيــد الكــرة إلــى ملعــب الحيــاة 
كــز اتخّــاذ القــرار. شــة عــن مرا ــة مهمَّ السياســيّة، حيــث كان الإخفــاق أصــاً وحيــث الأقليّّ

ولكــن علــى الرغــم ممّــا قيــل، لا خــاف فــي أنّ المحكمــة العليــا نفســها اعترفــت بمكانتهــا كحاميــة لحقــوق 
الأقليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل وحقــوق الإنســان ككلّ، وقدّمــت العديــد مــن القــرارات القضائيّــة 

المبدئيّــة المهمّــة فــي هــذا الســياق. 

يجــدر بالذكــر أنـّـه بعــد احتــال الضفّــة الغربيّــة فتحــت المحكمــة أبوابهــا أمــام الْتماســات يقدّمهــا ســكاّن 
المناطق الفلســطينيّة المحتلةّ، وكان ذلك نتيجة مباشــرة لتصريح إســرائيل بواســطة المستشــار القانونيّ 
للحكومــة آنــذاك، مئيــر شمــچـــار، الــذي أصبــح رئيسًــا للمحكمــة العليــا، بأنهّــا ســتفتح أبــواب محاكمهــا وعلى 

رأســها محكمتهــا العليــا أمــام ســكاّن "المناطــق المــدارة". وقــد تناولــت الالتماســات قضايــا مختلفــة.

واختلفــت الآراء بشــأن جــدوى توجُّــه الفلســطينيين عامّــةً إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة؛ إذ هنــاك مَــن 
رأى أنهّــا جــزء مــن الجهــاز القضائــيّ للمحتــلّ ومــن الواجــب مقاطعتهــا، وأنّ تقديــم الالتماســات يــؤدّي 
إلــى إحــداث أضــرار علــى المســتوى الجماعــيّ والوطنــيّ بإعطائهــا شــرعيّة التــداول فــي القضايــا المختلفــة 
المتعلقّــة بشــؤون الفلســطينيّين، وثمّــة ادّعــاءات أخــرى تــرى أنّ النضــالات داخــل قاعــة المحكمــة تدفــع 
باحتماليّــات النضــالات الاحتجاجيّــة خارجهــا إلــى حالــة مــن الخُبُــوّ -وهــي )النضــالات( التــي قــد تكــون فــي 

ــه إلــى القضــاء. كثــر مــن التوجُّ حــالات معيّنــة مُجْدِيــة أ

برأيــي، هــذه الادّعــاءات لــم يجَْــرِ تأكيدهــا وإثباتهــا علــى نحــوٍ كافٍ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، قــد يُســهِم 
التوجُّــه إلــى المحكمــة العليــا علــى نحــوٍ إيجابــيّ فــي إثــارة احتجاجــات نضاليّــة علــى أثــر قــرار المحكمــة، فإصــدار 
يّــة التــي  يّــة والتمييز يّــة متأثّــرة بالممارســات العنصر قــرار مجحــف يســهم بالكشــف عــن سياســات انحياز
ــة حــدوث ضــرر ناتــج  مــن شــأنها إثــارة الــرأي العــامّ والدولــيّ وإثــارة الاحتجاجــات. مــن جهــة أخــرى، احتماليّ
عــن تقديــم الْتماســات إلــى المحكمــة العليــا فــي قضايــا متعلقّــة بشــؤون الفلســطينيّين واردة برأيــي فــي حالــة 
واحــدة فقــط، وذلــك حيــن يكــون الالتمــاس مــن شــأنه أن يضــرّ بمصالــح الأشــخاص الذيــن جــرى الالتمــاس 

باســمهم إلــى المحكمــة العليــا بصــورة شــخصيّة.

ســات حقــوق الإنســان القانونيّــة فــي تقديــم الْتماســات إلــى المحكمــة العليــا، ولا  إذًا لمــاذا تســتمرّ مؤسَّ
ســيّما فــي ظــلّ المــوارد المحــدودة التــي تمتلكهــا، وهــل هنالــك غايــات أخــرى يجــري الســعي إلــى تحقيقهــا 

غيــر قبــول الالتمــاس والحصــول علــى قــرار قضائــيّ؟

ســات حقــوق الإنســان القانونيّــة فــي تقديــم الالتماســات إلــى  يبــدو أنّ هنالــك أســباباً عديــدة لاســتمرار مؤسَّ
المحكمــة العليــا، علــى الرغــم مــن وجــود خســارة مؤكـّـدة فــي قضايــا مختلفة متعلقّة بشــؤون الفلســطينيّين، 

ــع بعــض الشــيء  فــي شــأنهما:  وســأقوم بتســليط الضــوء علــى ســببَيْن محتملَيْــن والتوسُّ

إثارة الرأي العامّ والدوليّ من خال الإعامأ. 

ســات القانونيّــة مــن خــال تقديــم التماســات إلــى المحكمــة العليــا -بمــا فيهــا تلــك  تســعى المؤسَّ
التــي لا احتماليّــات نجــاح لهــا للحصــول علــى قــرار قضائــيّ مُنْصِــف- إلــى نشــر وتعميــم الإجــراءات التــي 
ســة فــي القضيّــة علــى الجمهــور، فالإعــام يتابــع وينشــر مراحــل الإجــراءات المختلفــة  قامــت بهــا المؤسَّ
فــي المرافعــات القضائيّــة ســيرًا نحــو القــرار القضائــيّ، وبالتالــي فــإنّ تقديــم الالتمــاس بحــدّ ذاتــه يمنــح 
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الملتمســين منصّــة إعاميّــة لتســليط الضــوء علــى القضيّــة، وبالتالــي إثــارة التضامــن والــرأي العــامّ 
ســة نفســها ونشــاطها الحقوقــيّ. المحلـّـيّ والدولــيّ، وكذلــك تســليط الضــوء علــى المؤسَّ

ـدة قــد يعــود  مــن الــوارد أعــاه، نــرى أنّ تقديــم الْتماســات إلــى المحكمــة العليــا فــي ظــلّ خســارة مؤكّـَ
بمنفعــة بمجــردّ تقديمهــا وتغطيــة مراحــل الإجــراءات المختلفــة القضائيّــة بســبب التغطيــة الإعاميّــة 
الواســعة التــي ســتحظى بهــا، وإثــارة الــرأي العــامّ والتأثيــر علــى تشــكيل موقــف لــدى الجمهــور يصــبّ 

ســة. فــي مصلحــة القضيّــة والمؤسَّ

الاحتجاج ب. 

ســات  في الإمكان القول إنّ القضاء في الالتماســات التي لا احتمالات نجاح لها يشــكلّ بالنســبة للمؤسَّ
القانونيّــة أداة احتجاجيّــة عوضًــا عــن أداة لتحصيــل قــرار قضائــيّ مُنْصِــف، وفــي الأخــصّ فــي الالتماســات 
المعدومــة النجــاح، وذلــك أنّ رفْــضَ الالتمــاس وردَّه يؤدّيــان إلــى إثــارة الغضــب لــدى الجمهــور وظهــور 

انتقــادات قويـّـة للسياســات والممارســات العنصريـّـة والتمييزيـّـة. 

برأيــي، تأثيــر الاحتجــاج بالتقاضــي أقــوى مــن تأثيــر وســائل الاحتجــاج الأخــرى؛ وذلــك أنّ المحكمــة العليــا 
تُبــدي موقفهــا القانونــيّ فــي مــا يتعلّــق بموضــوع الالتمــاس، كمــا أنّ المدّعَــى عليــه ملــزَم بصياغــة وتقديــم 
موقــفٍ رســميّ، موقــفٍ يمكــن أن يكــون هــو فــي حــدّ ذاتــه -بصــرف النظــر عــن القــرار القضائــيّ النهائــيّ- 

موضوعًــا للنقــد، ســواء فــي ذلــك العــامُّ والسياســيُّ ومــا كان ضمــن مجــال الأدبيّــات القانونيّــة.

تقديــم الالتماســات بحــدّ ذاتــه يمكــن أن يُفْضــي إلــى انــدلاع احتجــاج خــارج أروقــة المحاكــم من شــأنه تحريك 
مــة سياســيّة أو  تغييــر مجتمعــيّ، وذلــك مــن خــال قيــادة الملتمســين لنضــال سياســيّ، وتشــكيل منظَّ
كتســاب تضامــن واســع مــن قِبــل الجمهــور، وإنشــاء رافعــة تســتمرّ فــي القيــام  حــراك سياســيّ جديــد، وا

بإجــراءات احتجاجيّــة أخــرى ضــدّ ظواهــر اجتماعيّــة وسياســيّة غيــر قانونيّــة. 

شــكلّ الاحتجــاج منــذ عقــود أداةً مركزيـّـة بالنســبة للفلســطينيّين الذيــن خرجــوا فــي مظاهــرات واحتجاجــات 
واســعة فــي مناســبات مختلفــة. وبالتالــي، يشــكلّ القضــاء فــي حــالات كثيــرة أداة داخــل أداة الاحتجــاج التــي 
تندمــج معهــا وليــس بجانبهــا، وفــي الالتماســات التــي لا احتمــال لنجاحهــا تُشــكِّلُ الالتماســات المقدَّمــة 
احتجاجًــا داخــل قاعــة المحكمــة ضــدّ سياســات الحكومــة جــزءًا مــن خطــوات احتجاجيّة أخرى للملتمســين. 

مــن الجديــر بالذكــر أنّ الاحتجــاج فــي كثيــر مــن الأحيــان يوجَّــه كذلــك ضــدّ المحكمــة نفســها، لتشــكيل ضغــط 
علــى المحكمــة لتــداول القضيّــة وإعطــاء قــرارات آخــذة بعيــن الاعتبــار الاحتجــاج القائــم. 

وممّــا ذُكِــر آنفًــا يمكــن القــول إنّ هنالــك عــدّة نمــاذج يمكــن مــن خالهــا التطــرُّق إلــى الســلطة القضائيّــة، 
أحدهــا نمــوذج فيــه تقــوم الســلطة القضائيّــة بــدَوْر فــي تســوية النزاعــات والخافــات، وثمّــة نمــوذج فيــه 
الســلطة القضائيّــة تشــكلّ أداة للتغييــر الاجتماعــيّ، ونمــوذج آخــر بحســبه تشــكِّل الســلطةُ القضائيّــة 
ســاتُ المختلفــة أجَِنْدَتهَــا  كاتُ السياســيّة والاجتماعيّــة والمؤسَّ ســاحةً لاحتجــاج فيهــا تبــثّ وتغــدق الحــرا

القانونيّــة والسياســيّة.

ســات القانونيّــة عرفــت كمــا يبــدو حقيقــةَ أنّ الحصــول علــى قــرار مُنْصِــف مــن  مختصــر القــول أنّ المؤسَّ
خــال تقديــم الْتمــاس إلــى المحكمــة العليــا هــو ليــس الحــلّ الأمثــل دائمًــا، وأنّ الالتماســات تنطــوي علــى 
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عنصــر احتجاجــيّ مركــزيّ -بمــا فــي ذلــك الالتماســات التــي تُحــاذي نســبة نجاحهــا الصفــر- يشــكِّل فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان أداةً للتأثيــر والتغييــر علــى واقعنــا كأقليّّــة فلســطينيّة علــى نحــوٍ بالــغٍ، وأنّ ترجمــة واقــع حياتنــا 
ــا، وبخاصّــة فــي ظــلّ انعــدام تأثيرنــا  ــا وعالميًّ الإشــكاليّ إلــى لغــة قانونيّــة تســهم فــي فَهْــم هــذا الواقــع محليًّّ
ســات فــي تقديــم الالتماســات واســتغالها  الحقيقــيّ علــى الســلطة السياســيّة، ولذلــك تســتمرّ هــذه المؤسَّ
كأداة لتشــكيل رأي عــامّ دولــيّ، ولتحريــك الاحتجاجــات، ولغايــات أخــرى علــى الرغــم )وإلــى جانــب( المعرفــة 

المســبَقة أنّ الالتمــاس لــن يُفْضــي إلــى صــدور قــرار قضائــيّ مُنْصِــف.

*رغــدة عــواد: حاصلــة علــى اللقــب الجامعــيّ الثانــي فــي القانــون الدســتوريّ والدولــيّ مــن الجامعــة 
العبريـّـة فــي القــدس



37

الحركة الإسلاميّة كتيّار فاعل ومؤثرّ في النقب | ساهر غزّاوي |  )42(

 الحركة الإسلاميّة كتيّار فاعل ومؤثرّ في النقب 

ساهر غزّاوي*

تطرقّــت أدبيّــات كثيــرة إلــى المجتمــع الفلســطينيّ البــدويّ فــي النقــب، باعتبــاره جــزءًا بنيويًّــا مــن المجتمــع 
ــن الأدبيّــات فــي الحقــل الأكاديمــيّ أنّ بــدو النقــب هــم مــن بيــن الســكاّن الأكثــر  الفلســطينيّ فــي إســرائيل. وتُبيِّ
يًّا لــه منظومــة أعــراف وقوانيــن محافِظــة لا يُســتهان بهــا. ورغــم  دراســة فــي إســرائيل، كونهــم مجتمعًــا عشــائر
وجــود دراســات كثيــرة حــول الحركــة الإســاميّة فــي إســرائيل والمجتمــع البــدويّ فــي النقــب، فــإنّ النشــاط 
لــم يحــظَ بالاهتمــام  فــي النقــب -ولا ســيّما فــي العقــود الأخيــرة-  ــف للحركــة الإســاميّة  والحضــور المكثَّ
الأكاديمــيّ المناســب، علــى الرغــم مــن مكانــة الحركــة كتيّــار فاعــل ومؤثّــر ومتصــدّر فــي الحيــاة الاجتماعيّــة 

والسياســيّة والدينيّــة فــي النقــب منــذ بدايــة ثمانينيّــات القــرن المنصــرم. 

يمكــن القــول إنّ مناقشــة تأثيــر نشــاط الحركــة الإســاميّة السياســيّ والاجتماعــيّ والدينــيّ علــى المجتمــع 
البــدويّ فــي النقــب تُعتبــر موضوعًــا جديــدًا لــم تجــرِ دراســته مــن قَبْــل علــى نحــوٍ موسّــع فــي الاتجّاهــات 
والديناميكيّــات المتغيّــرة فــي المجتمــع النقبــاويّ، ولا ســيّما أنّ هــذا المجتمــع لــم يفلــت مــن عمليّــات 
ــرات الجذريـّـة والســريعة التــي أجبرتــه علــى تغييــر نمــط حيــاة اعتــاد  التحديــث المتســارعة والتحــوُّلات والتغيُّ
عليهــا لفتــرات طويلــة، وهــذا مــا شــكلّ مَثــار اهتمــام لــدى الباحثيــن فــي مجــالات علــوم المعرفــة المتنوّعــة 
حــول المجتمــع البــدويّ فــي النقــب، بالإضافــة إلــى كونــه مجتمعًــا ارتبطــت ديناميكيّتــه وتطــوُّره السياســيّ فــي 
المجتمــع الفلســطينيّ بصــورة كبيــرة بديناميكيّــة وتطــوُّر الحركــة الإســاميّة فــي إســرائيل فــي العقــود الأخيــرة.  

شــهدت أواخــر ســبعينيات القــرن المنصــرم تخــرُّج عــدد مــن أبنــاء وبنــات الحركــة الإســاميّة مــن كليّّــات 
ا في تاريخ الحركة الإســاميّة في  كاديميّة من المناطق التي انتشــرت فيها، ويُعتبر هذا تطوُّراً مهمًّ ومعاهد أ
العَقْــد الأوّل مــن نشــأتها، ولا ســيّما أنّ معظــم خرّيجــي الحركــة عملــوا فــي مهنــة التدريــس فــي منطقــة صحــراء 
النقــب. وتذكــر أدبيّــات الحركــة الإســاميّة أنـّـه بالرغــم مــن أنّ تعييــن المعلمّيــن فــي النقــب كان يُعتبــر بمثابــة 
قصــاص لهــم، بســبب البعــد الجغرافــيّ وصعوبــة المواصــات وظــروف العيــش غيــر المعتــادة لهــم فــي النقــب، 
فقــد حوّلــوا هــذه المِحنــة إلــى مِنْحــة، إذ إنّ وصــول عــدد كبيــر مــن معلمّــي الحركــة الإســاميّة إلــى النقــب فــي 
ذلــك الوقــت هيّــأ الظــروف لتفعيــل قــويّ للصحــوة الإســاميّة فــي هــذه المنطقــة، فــي وقــت كانــت فيــه الثقافــة 

ا.  والمعرفــة الدينيّــة بيــن ســكاّن النقــب ضعيفــة جــدًّ

أخــذت الحركــة الإســاميّة علــى عاتقهــا إحيــاء الديــن ونشــر تعاليــم الإســام والدعــوة إليــه فــي جميــع أنحــاء الباد 
علــى أنهّــا وظيفتهــا الرئيســيّة التــي قامــت عليهــا. وفــي مــا يتعلـّـق بمنطقــة النقــب، فــإنّ رؤيــة الحركة الإســاميّة 
ترتكــز علــى الارتبــاط الجغرافــيّ والوطنــيّ والدينــيّ، إضافــة إلــى الارتبــاط التاريخــيّ الإســاميّ، إذ تــرى الحركــة 
الإســاميّة أنّ منطقــة النقــب فــي الجنــوب كانــت البوّابــة التــي دخــل مــن خالهــا الإســام فــي القــرن الميــاديّ 
الســابع، وأنـّـه كان للقبائــل البدويـّـة التــي جــاءت مــن شــبه الجزيــرة العربيّــة الفضــل الكبيــر فــي نشــر الإســام 
والحفــاظ عليــه. علــى ضــوء ذلــك، بالإمــكان فهــم جانــب مهــمّ مــن عمــل ونشــاط الحركــة الإســاميّة والحركــة 

الديناميكيّــة الكبيــرة التــي صنعتهــا فــي النقــب علــى المســتوى الدينــيّ والاجتماعــيّ والسياســيّ.
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ــا محضًــا، وجــاءت الحركــة متوافقــة مــع شــخصّية المجتمــع  كان ظهــور الحركــة الإســاميّة فــي بداياتــه دينيًّ
العربــيّ المســلم فــي النقــب مــع مــا أضافتــه مــن توعيــة لقيمــة الصلــوات وإعمــار المســاجد والتثقيــف 
وْر الــذي تقــوم بــه الحركــة الإســاميّة،  الدينــيّ، وهــو مــا أســهم فــي تقبُّــل المجتمــع الفلســطينيّ فــي النقــب للــدَّ
وهــو مــا أســهم كذلــك فــي تقبُّــل المجتمــع النقبــاويّ لطروحــات الحركــة الإســاميّة. وقــد أســهمت التطــوُّرات 
فــي الحيــاة المدنيّــة الحديثــة وتخطيــط المــدن والقــرى فــي أن تكــون المســاجد وتخطيطهــا وإعمارهــا أمــورًا 
طبيعيّــة، وهــذا يقودنــا إلــى الارتفــاع الكبيــر فــي عــدد المســاجد فــي النقــب. فوَفقًــا للدراســة التــي أعدّهــا كاتــب 
هــذه الســطور، لــم يكــن فــي النقــب حتّــى عــام 1973 إلّا مســجد واحــد مفتــوح للصــاة فــي بلــدة رهــط، وفــي 
عــام 2023 وصــل العــدد إلــى 180 مســجدًا فــي أنحــاء منطقــة النقــب كافّــة. وأســهمت هــذه التطــوُّرات فــي 
تعليــم الأبنــاء والبنــات فــي المــدارس والجامعــات كذلــك، ممّــا جعــل وجــود الصحــوة الدينيّــة ومــا يصاحبهــا 

ــا مقبــولًا بــل محمــودًا. مــن آثــار اجتماعيّــة أمــرًا طبيعيًّ

لقــد كان خلــق ثقافــة دينيّــة فــي المجتمــع البــدويّ فــي النقــب آليّــة مركزيةّ لدى الحركة الإســاميّة ممّا أحدث 
يـّـة فــي ثقافــة ووعــي أبنــاء المجتمــع البــدويّ فــي النقــب مــن الناحيــة الدينيّــة والسياســيّة،  تغييــرات جذر
وخاصّــة فــي عاقاتهــم مــع الدولــة، ولا ســيّما أنّ أصواتـًـا إســرائيليّة رســميّة وجّهــت أصابــع الاتهّــام بصــورة 
ــقّ غيــر البرلمانــيّ )الشــماليّة(، بالوقــوف خلــف  مباشــرة إلــى الحركــة الإســاميّة، وعلــى وجــه التحديــد الشَّ
التقليــل مــن ظاهــرة التحــاق شــباب النقــب بالجيــش الإســرائيليّ، وبأنهّــا الســبب فــي شــبه اختفــاء لمظاهــر 
الاحتفــاء بـــ "عيــد الاســتقال" فــي قــرى ومضــارب النقــب البدويـّـة، وهــو مــا أفَْضــى إلــى عواقــب سياســيّة دفــع 
ســاته  ــقُّ مــن الحركــة الإســاميّة، ولاحقًــا أخرجتــه إســرائيل عــن القانــون وحظــرت جميــع مؤسَّ ثمنَهــا هــذا الشَّ
مًــا وفاعليّــة مِــن  كثــر تنظُّ الخدماتيّــة والأهليّــة، علمًــا أنّ شَــقّ الحركــة الإســاميّة غيــر البرلمانــيّ هــذا كان أ
سِــواه وركـّـز جهــود نشــاطه الدينــيّ والسياســيّ والاجتماعــيّ فــي المياديــن والعمــل الجماهيــريّ والشــعبيّ، 
ــق البرلمانــيّ )الجنوبيّــة( الــذي ركـّـز جهــود نشــاطه فــي العمــل السياســيّ المتمثّــل بالمشــاركة فــي  بخــاف الشِّ
ــق الجنوبــيّ فــي مياديــن العمــل  الكنيســت والســلطات المحليّّــة، وبالطبــع هــذا لا ينفــي قطعًــا بصمــات الشِّ

الاجتماعــيّ والدينــيّ فــي النقــب. 

أدركــت الحركــة الإســاميّة باكــرًا أنّ ســرّ نجاحهــا فــي النقــب يكمــن فــي قدرتهــا علــى إحســان التواصــل مــع 
النظــام العشــائريّ والإصــرار علــى ترشــيد هــذا النظــام العشــائريّ واســتثمار مخــزون طاقاتــه لإســناد امتــداد 
كثر من ســائر  الحركــة الإســاميّة فــي النقــب. وقــد احتضــن هــذا المجتمــع الحركــة الإســاميّة علــى نحــوٍ لافت أ
كانــت هــذه سياســيّة أمَْ فكريـّـة أم اجتماعيّــة، علــى اعتبــار أنهّــا امتــداد لــه وتتوافــق  التيّــارات الأخــرى، ســواء أ
مــع الكثيــر مــن عاداتــه، وتُامِــس عواطفــه ومشــاعره، وتــزوّده بالمفاهيــم والمبــادئ الإســاميّة، وتدعــوه 
ــدَ أنّ ذلــك الأمــر لــم يكــن بالهيّــن،  ــك بأخــوّة الإســام. بيَْ إلــى نبــذ العصبيّــة العشــائريةّ العميــاء، وإلــى التمسُّ
ولــم تُحــرز الحركــة الإســاميّة النجــاح الدائــم فــي كلّ خطواتهــا، خاصّــة بعــد أن خاضــت انتخابــات الســلطات 
المحليــة فــي النقــب، وبعــد أن خــاض جنــاح منهــا انتخابــات الكنيســت. ولــو ظلـّـت الحركــة الإســاميّة فــي 
النقــب تعمــل فــي حــدود المشــاريع الدينيّــة والاجتماعيّــة والإصاحيّــة فقــط، لنجحــت فــي أن تحتضــن كلّ 
أهــل النقــب كعنــوان جامــع لهــم، وِفــقَ مــا أزعــم؛ وذلــك أنّ التنافــس الانتخابــيّ أدّى إلــى تشــنُّج بعــض 

العشــائر، ومنهــا مــن اتخّــذ مواقــف عدائيّــة تجــاه الحركــة الإســاميّة. 

علــى صعيــد آخــر، تــرك وقــوع الانقســام عــام 1996، الــذي يُعتبــر محطّــة فارقــة فــي تاريــخ الحركــة الإســاميّة، 
بصمــاتٍ ســلبيّةً علــى كلّ المواقــع؛ والنقــب فــي هــذا شــأنهُُ كشــأن أيّ موقــع آخــر. فقــد بــرزت ارتــدادات فــي 
ــرت  ــر إعــام الحركــة الإســاميّة فــي النقــب أثّ ســات ونشــاطات ومناب ــات ومؤسَّ مســاجد النقــب وفــي جمعيّ
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ســاتها  ســلبًا علــى مشــروع الحركــة الإســاميّة. فضــاً عــن هــذا، حظْــر الحركــة الإســاميّة غيــر البرلمانيّــة ومؤسَّ
عــام 2015 أثـّـر ســلبًا علــى كلّ النشــاطات الدينيّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة، ولا ســيّما أنّ أهــل النقــب كان 
ســة النقــب لــلأرض والإنســان  ســات ومشــاريع الحركــة الإســاميّة -مثــل مؤسَّ وْر البــارز فــي كلّ مؤسَّ لهــم الــدَّ

التــي كانــت تنفّــذ مشــروع الحركــة الإســاميّة الســنويّ الضخــم )معســكر التواصــل مــع النقــب(.   

ــة فــي المجتمــع البــدويّ فــي النقــب الــذي  ــوة عميقـ ــدّ فجـ ــامت بسـ خاصــة القــول أنّ الحركــة الإســاميّة قـ
يعانــي مــن سياســة الإهمــال والإقصــاء التــي اتبّعتهــا الدولــة منــذ قيامهــا تجــاه المجتمــع الفلســطينيّ فــي 
ا، ومســتوى متــدنٍّ مــن التنميــة، ونقــص  النقــب الــذي يتّســم بوضــع اجتماعــيّ واقتصــاديّ متــدنٍّ جــدًّ
كبيــر فــي البنــى التحتيّــة الأساســيّة والخدمــات، إلــى جانــب الفقــر ونســبة البطالــة المرتفعــة، عــاوة علــى 
ــف مــع عمليّــة التحديــث المتســارعة لــم يجــرِ تطويرهــا فــي النقــب علــى نحــوٍ كافٍ ومائــم للقــرن  أنّ التكيُّ
الحــادي والعشــرين. وبعــد عقــود طويلــة مــن التهميــش والغطرســة والإهمــال، منحــت الحركــة الإســاميّة 
ا فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل،  ســكاّن المجتمــع البــدويّ فــي النقــب حضــورًا وتأطيــرًا سياســيًّ
واســتغلتّ المســاحة التــي خلقتهــا فــي منطقــة النقــب وشَــرَعت تعمــل فيهــا فــي مجــالات مختلفــة، ولا 
ســيّما أنـّـه قبــل دخــول الحركــة الإســاميّة النقــب لــم يكــن للمواطنيــن العــرب فــي النقــب أيّ إطــار اجتماعــيّ 
أو دينــيّ أو سياســيّ يجمعهــم، إلّا بعــض المعامَــات المدنيّــة الهامشــيّة التــي تقدّمهــا الدولــة عبْــر شــيوخ 

القبائــل المعتمَديــن لديهــا مــن مــوروث فتــرة الحكــم العســكريّ.  

* ساهر غزّاوي: طالب دكتوراة في قسم دراسات الشرق الأوسط- جامعة بار إيلان



فن وثقافة
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 حملات التمويل الجماهيريّ كآليّة للحفاظ على الهُويةّ: 
 صناعة الثقافة في الداخل الفلسطينيّ 

معتصم زيدان*

مدخل 

تعــرض هــذه الورقــة نتائــج بحــث حــول حمــات التمويــل الجماهيــريّ التــي أطلقهــا عــدد مــن الفنّانيــن 
والفنّانــات الفلســطينيّين داخــل الخــطّ الأخضــر، وتقــدّم محاوَلــةً لفَهْــم هــذه الحمــات في ســياقها الاجتماعيّ 
والسياســيّ. خدمــةً للهــدف المذكــور، سيســعى البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى العوامــل والأســباب التــي 
حَــدَتْ بالفنّــان إلــى إطــاق الحملــة فضــاً عــن طُــرق أخــرى، وعلــى صيــرورة الوصــول إلــى القــرار.  وترغــب 
كذلــك فــي فَهْــم آليّــات الإقنــاع أمــام جمهــور المانحيــن، وفــي المقابــل المعيقــات والتحدّيــات، بغيــة الإجابــة 

ــا. عــن الســؤال بشــأن إمكانيّــة مَأسَْســة صيغــة التمويــل هــذه وجعلهــا نهجًــا مجتمعيًّ

إلــى تعميــق العاقــة بيــن صانــع الثقافــة بأشــكالها  أدّى ظهــور الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
مــن خــال منصّــات التواصــل  المختلفــة مــع الجمهــور. لاحقًــا، أصبحــت حمــات التمويــل الجماهيــريّ 
الثقافــيّ، وأظهــرت  العمــل  مــن جمهــور مانحيــن، ولتمويــل  الأمــوال  وســيلةً شــائعة لجمــع  الاجتماعــيّ 
الأبحــاث أنّ دوافــع وحيثيّــات إطــاق هــذه الحمــات لــم تقتصــر علــى جمــع الأمــوال، بــل لقــد تجــاوزت ذلــك 
يـّـة  إلــى اســتكتاب مقبوليّــة العمــل بيــن الجمهــور وتســويق العمــل والــذات، والدفــاع عــن الحــدّ مــن حرّ
الإنتــاج وشــكل الإنتــاج التــي تفرضهــا ســلطات الهيمنــة مــن خــال ســيطرتها علــى المــوارد الاقتصاديـّـة 

يـّـة. الجماهير الوســاطة  وقنــوات 

واعتمــد وصــول الحمــات إلــى مبتغاهــا علــى عوامــل اجتماعيّــة وباغيّــة ثقافيّــة، منهــا مخاطَبــة العطــاء 
المجتمعــيّ، والارتبــاط العاطفــيّ والجمعــيّ وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء. فضــاً عــن هــذا، كان الحيّــز الحضــريّ 
الــذي وُلـِـدت فيــه هــذه الحمــات عامــاً فــي نجاحهــا؛ فقــد جــرت الإشــارة إلــى أنّ مَــن سَــكنَ العواصــم الثقافيّــة 
كبــر فــي تحقيــق هدفــه. وفــي إســرائيل كذلــك كان للحمــات المنطلقــة مــن العاصمــة الثقافيّــة  كان نصيبــه أ
ــنَ أنّ المواطنيــن الفلســطينيّين  كبــر فــي الوصــول إلــى مبتغاهــا، وكذلــك تبيَّ الإســرائيليّة "تــل أبيــب" نصيــبٌ أ
كثــر المجموعــات اســتضعافًا مــن الناحيــة الاقتصاديـّـة-  -الذيــن يشــكلّون قرابــة خُمْــس عــدد المواطنيــن وأ

كانــوا أقــلّ المبادريــن إلــى إطــاق مبــادرات التمويــل الجماهيــريّ. 

لم تفككّ الاستنتاجات المذكورة في الفِقْرة السابقة أيًّا من العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة والسياساتيّة 
كتفــت أن تُشــير إليــه علــى أنـّـه معطًــى خــارجٌ مــن أيّ ســياق ســوى الظاهــرة المــراد  المؤثـّـرة عليهــا، بــل ا
كبــر إلــى فحــص الســياق الأوســع للظاهــرة،  بحثهــا فــي الورقــة. فــي المقابــل، بــدأت الأدبيّــات بالإشــارة علــى نحــو أ
حيــث جــادل بعضهــم بشــأن دَوْر الجماعــة وقيمتهــا فــي نجــاح الحملــة، وأشُــير إلــى أنّ الحمــات التــي صِيغَــتْ 
كثــر نجاحًــا، واعتمــدت بالأســاس علــى رأس المــال المجتمعــيّ وتجييــش  كثــر كانــت أ أ بطابــعٍ جمعــيّ 

القضايــا الجمعيّــة نصــرةً للعمــل الثقافــيّ.
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تمتــدّ سياســات تعامــل إســرائيل مــع مواطنيهــا الأصانيّيــن فــي المشــهد العــامّ أيضًــا إلــى المشــهد الثقافــيّ 
ر المهنــيّ، والإقصــاء مــن القنــوات  وصناعــة الثقافــة، بمــا فيهــا مــن مــوارد مســتحقّة تجــاه التمويــل، والتطــوُّ
الوســيطة. وردًَّا علــى ذلــك، يجابــه الفلســطينيّ الهيمنــة بشــتّى الطــرق، ويفــاوض علــى نحــوٍ مســتمرّ بيــن 
حقوقــه وانتمائــه ونجاحــه الفــرديّ. لــم تلتفــت الأبحــاث التــي تناولــت الثقافــة الفلســطينيّة فــي داخــل الخــط 
قــة، ولــم تـَـفِ الأدبيّــات التــي تناولــت حمــات التمويــل  الأخضــر إلــى آليّــات مجابهــة الســلطة بصــورة معمَّ
الجماهيــريّ -لندرتهــا- حــقَّ الســياق الاجتماعــيّ والسياســيّ فــي مــا يخــصّ الظاهــرة؛ وهــو مــا يطــرح أمامنــا 
أســئلة عديــدة بشــأن الدوافــع المركزيـّـة وتجــارب الماضــي التــي قــادت الفنّــان/ة الفلســطينيّ/ة فــي 
الداخــل إلــى اتخّــاذ قــرار إطــاق حملــة التمويــل الجماهيــريّ، والتجربــة وتقييــم الفنّــان لهــا، والمبــادئ 

الأساســيّة التــي وجّهــت خطــاب الحملــة وأســباب نجاحهــا أو فشــلها. 

ــن( لحمــات التمويــل  لإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة ســالفًا، علينــا تحليــل الخطــاب الظاهــر )والمبطَّ
ــق فــي فَهْــم التجربــة ودوافعهــا مــن وجهــة نظــر الفنّــان/ة. وعلــى ضــوء ذلــك، جُمِعــت  الجماهيــريّ، والتعمُّ
المعطيــات المــراد تحليلهــا بواســطة عمليّــة تفريــغ للخطــاب المرافِــق للحملــة، وأجُْــريَِ تصنيــف موضوعاتيّ 
ــا للجمهــور العــامّ فــي الصــور والـڤـــيديوهات والنصــوص والرمــوز عمومًــا. عــاوة  للخطــاب المبثــوث رقْميًّ
فــي الســابق مــن  ِيـَـت تســع مقابـَـات مــع فنّانيــن أطلقــوا حمــات التمويــل الجماهيــريّ  أجُر علــى هــذا، 
يّــة ومحــرِّكات البحــث، إضافــةً إلــى  خــال منصّــات التمويــل. مــن خــال خاصّيّــة البحــث فــي المواقــع الإخبار
منصّــات التمويــل الجماهيــريّ الأكثــر شــيوعًا علــى شــبكة الإنترنــت، وباســتخدام كلمــات مفتاحيّــة مركزيـّـة 
فــي الظاهــرة، وُجِــدت ثمانــي عشــرة حملــة جــرى تصنيــف موضوعاتهــا قُبَيْــل الانطاقــة إلــى المرحلــة الثانيــة 
ــمات الأساســيّة التــي  التــي شــملت إجــراء المقابـَـات ومــن ثَــمّ تحليلهــا وفرزهــا حســب الموضوعــات والسِّ

ورد ذكْرهــا فــي المعطَيــات. 

الخَيار والاستثمار والمدينة العابرة للاحتلال

ــة وسياســيّة.  ــة لهــا دلالات اجتماعيّ يّ ــة تحليــل الخطــاب عــن وجــود ثــاث موضوعــات مركز أســفرت عمليّ
ــتْ كافّــة، حيــث تضمّنــت الحملــة بجميــع موادّهــا  ِيَ وبــرزت سِــمة الخَيــار الأخيــر فــي التصنيفــات التــي أجُر
التــي بثُّــت للجمهــور أنّ هــذا الخَيــار لــم يــأتِ مــن فــراغ، وإنمّــا جــاء ردًّا علــى عقبــات التمويــل التــي تُمْليهــا 
الظــروف الفرديـّـة والسياســيّة التــي يعيــش فيهــا الفنانــون والفنانــات، وشــدّدوا أيضًــا أنّ هــذا القــرار جــاء بعد 
ــبل المُتاحــة لدعــم العمــل، وبــرّروا ذلــك بأنهّــم رفضــوا عروضًــا لتغطيــة التكاليــف  ــع لــكلّ السُّ فحــص مُوسَّ
يـّـات التــي تفرضهــا الهَيْمَنــة الإســرائيليّة أو  بغيــة الحفــاظ علــى هُويـّـة العمــل مــن ضغوطــات تقييــد الحرّ

الصناديــق الخارجيّــة التّــي تُمْلــي شــروطها علــى العمــل.  

نجــاح  لنســبة  الرافــع  الباغــيّ  الخطــاب  أشــكال  بيّنــت  التــي  الأدبيّــات  مــع  الحاليّــة  المُعطيــات  تتــاءم 
الحمــات، ناهيــك عــن التركيــز علــى تصويــر القضيّــة علــى أنهّــا قضيّــة جمعيّــة وغيــر متعلقّــة بالفنّــان الفــرد، 
ــا للخطــاب لا يتعلـّـق بخيــار التمويــل  وإنْ كان هــو ممثّلهــا. لكــنِ التحليــل الحالــيّ أظهــر مســتوًى إضافيًّ
ــك بمبــدأ رفــض المفاوضــة علــى الهُويـّـة، وهــو مــا تمثّــل فــي تحدّييَْــن: الأوّل التوجُّــه  فحسْــب، بــل التمسُّ
وقبــول إمــاءات التمويــل الإســرائيليّ، وهــو معتــرَك وُصِــف مــن قِبلهــم علــى أنهّــم فــي غنــى عنــه، وأنّ تجــارب 
الفنّانيــن الســابقين الذيــن انخرطــوا بحــذر فــي حقــل الثقافــة الإســرائيليّ تدفــع بهــم إلــى هــذا القــرار. والتحــدّي 

الثانــي هــو إبقــاء العمــل الفنّــيّ فــي الــدُّرج تمامًــا إلــى أن يُعثَــر علــى ممــوِّل لــه. 
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عــاوةً علــى ذلــك، بــرزت مقولــة الاســتثمار المجتمعــيّ، وهــو مــا شــكلّ فجــوة بيــن التحليــل فــي المســتوى 
الأوّل والتحليــل فــي المســتوى الثانــي الــذي تطــرّق إلــى المقابـَـات، وبالتالــي شــكلّ سِــمةً إضافيّــة عــن الفجــوة 
ــر منصّــات التمويــل الجماهيــريّ علــى  بيــن خطــاب الدعــم والاســتثمار. فقــد ارتكــز الخطــاب المبثــوث عبْ
إظهــار شــعور الامتنــان للدعــم منــذ لحظــة الحملــة الأولــى إلــى مــا بعــد انقضائهــا، لكــنْ دمــج المقابلــة أظهــر 
وجــود فجــوة كبيــرة فــي شــكل الطريقــة التــي رأى بهــا مُطْلقــو الحمــات الأمــرَ، إذ عبّــروا عــن امتعاضهــم 
مــن تصويــر الأمــر بهــذه الطريقــة، وأنّ مــا قــام بــه الفنّــان ليــس طلبًــا لدعــم العمــل الفنّــيّ بــأيّ شــكلٍ مــن 
الأشــكال، بــل هــو اســتثمار فــي بنــاء هُويـّـة جمعيّــة ثقافيّــة ذات طابــع وطنــيّ مُجابـِـه لمشــاريع الأسَْــرَلة 
ومشــاريع تشــويه الهُويّــة التــي يعانــي منهــا الفلســطينيّ عامّــة، ولأنـّـه قــد رفــض إمــاء شــروط علــى شــكل 
العمــل الفنّــيّ مــن قِبــل ســلطات الهَيْمنــة التــي تمــارس ضغوطاتهــا مــن خــال التحكُّــم بالمــوارد الاقتصاديـّـة 

والمهنيّــة والقنــاة الوســيطة، فهــو جــزء مــن حالــة التحــدّي الفلســطينيّ للمشــاريع الإســرائيليّة. 

أخيــرًا، أظهــر التحليــل كذلــك بــوادر أسُُــس مدينــةٍ فلســطينيّة فــي الفضــاء الرقْمــيّ العــامّ عابــرةٍ للحــدود 
التــي خلقتهــا إســرائيل مــع قيامهــا. لــم تكــن هــذه المــرةَّ الأولــى التّــي فيهــا يبــادر الفلســطينيّون إلــى بنــاء حيّــزٍ 
كــرة، وكجــزء مــن عمليّــة  مدنــيّ حضــاريّ، فقــد خلــق ســقوط المدينــة الفلســطينيّة بعــد النكبــة ثُقبًــا فــي الذا
المقاومــة اليوميّــة كافــح فلســطينيّو الداخــل فــي ســبيل إعــادة تشــكيل هــذا الحيّــز بصورتــه الفيزيائيّــة 
يـّـة المدينــة فــي العمــل الثقافــيّ لــدى الفلســطينيّين  ــبُل الـــمُتاحة. مــا بيّنتــه هــذه الحمــات هــو مركز بالسُّ
داخــل إســرائيل علــى الرغــم مــن فقدانهــم لمدينتهــم منــذ النكبــة حتّــى اليــوم، وبــرز ذلــك علــى نحــوٍ جلــيّ فــي 
خاصّيّــة التعريــف التــي تُتيحهــا المنصّــات وكجــزء مركــزيّ مــن التعريــف عــن الــذات عنــد انطاقــة الحملــة 
وذكــر الموضــوع مــرارًا وتكــرارًا خالهــا. وبــرّر الفنّانــون ذلــك أيضًــا كجــزء مــن أســاليب التأكيــد والعــرض غيــر 
ا لكنّــه قــرّر الحفــاظ علــى هُويتّــه، وهــذا  المباشــر لفكــرة أنّ هــذا العمــل كان مــن الممكــن أن يكــون إســرائيليًّ

ســببٌ كافٍ لدعمــه.

ــا لمدينــة تتشــكلّ فــي الفضــاء الرقْمــيّ،  أمّــا فــي المرحلــة الثانيــة، فقــد أظهــر هــذا التحليــل مســتوًى خفيًّ
حيــث أشــار الفنّانــون أنّ منصّــات الاتصّــال الجماهيــريّ -بمــا فيهــا وســائل التواصــل الاجتماعــيّ والتمويــل 
ا فــي هــذه الحمــات، إذ فــي مــا ســبق كانــت المدينــة تُعَــدّ حيّــزًا  الجماهيــريّ- قــد أســهمت إســهامًا أساســيًّ
ر الاقتصــاديّ والمهنــيّ والثقافــيّ. بســقوط المدينــة خســر الشــعب الفلســطينيّ  ــا يســهم فــي التطــوُّ يًّ حضر
ــا فــي تشــكيل هُويتّــه، وظهــورُ الإنترنــت خلــق بــادرةً لهــذا اللقــاء بواســطة العالَــم الرقْمــيّ وظهــور  ــزًا مُهمًّ حيّ
يــادة هــذه  منصّــات الاتصّــال الجماعــيّ، فضــاً عــن أنّ طبيعــة المشــهد السياســيّ الإســرائيليّ أســهَمَ فــي ز
ــا بأقرانهــم مــن المجــال  الروابــط وخلــق "رصيفًــا" فلســطينيًّا يســتطيع مــن خالــه الفنّانــون الالتقــاء افتراضيًّ
ذاتــه المقيميــن فــي المنفــى والمرتبطيــن بعواصــم ثقافيّــة أخــرى فــي العالــم. ومــا يُثبِــت ذلــك هــو الدعــم 

ــوْه مــن قِبــل فلســطينيّي المهجــر.  ــذي تلقَّ الّ

يّــة التــي طرحــت تســاؤلات حــول ماهيّــة الدوافــع  لــم تتناقــض نتائــج تحليــل البيانــات مــع الأدبيّــات المركز
التــي قــادت حمــات التمويــل الجماهيــريّ، لكــنْ وجــود الفلســطينيّين داخــل صــراع الاســتعمار الاســتيطانيّ 
فــي فلســطين جعــل معتــرَكَ الحفــاظ علــى الهُويـّـة الســببَ المركــزيّ لإطــاق حمــات التمويــل الجماهيــريّ، 
عــن طريــق صناديــق مُتاحــة هــو تهديــد للمركِّبــات الأساســيّة لهُويـّـة الفنّــان  لأنّ كلّ تمويــل إســرائيليّ 
الفلســطينيّ. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تكــن الحملــة بهــذه الســهولة؛ فالتحدّيــات التــي واجههــا الفنّانــون 
أمــام المنصّــة وبيروقراطيّــة الســلطة الحاكمــة كانــت عائقًــا أمــام الفنّــان لجعلهــا تجربــة ســهلة، إذ إنّ اقتطــاعَ 
ـا أمــام تكــرار  الأمــوال مــن قِبــل ســلطات الضرائــب الإســرائيليّة ونســبةَ أربــاح المنصّــات كانــا عائقًــا جِدّيًـّ



44

حملات التمويل الجماهيريّ كآليّة للحفاظ على الهُويةّ | معتصم زيدان |  )42(

مُعظمهــم لحمْلــة تمويــل جماهيــريّ. وظهــرت معيقــات إضافيّــة نفســيّة مجتمعيّــة تتعلـّـق بحسّاســيّة 
كبــر عــن امتعاضهــم  طلــب الأمــوال وتكــرار الطلــب )علــى وجــه التحديــد عنــد الذكــور الذيــن عبّــروا بشــكل أ

مــن التجربــة(. 

وبيّنــتْ هــذه الحمــاتُ ظهــور شــبكة عاقــات أســهمت هــذه الحمــاتُ ووســائلُ التواصــل الاجتماعــيّ فــي 
تطويرهــا بيــن الفنّــان وأقرانــه والفلســطينيّين فــي المدينــة كحيّــزٍ فيزيائــيّ، وفلســطينيّي الشــتات، وهــو مــا 
يـّـة للمدينــة. لــذا تدّعــي هــذه الورقــة وجــود بــوادر لتشــكُّل مدينــة  يًّــا مــن المركِّبــات المعمار يُعَــدّ مُركِّبًــا مركز

فلســطينيّة عابــرة لحــدود دولــة إســرائيل فــي الفضــاء الرقْمــيّ.  

علــى ضــوء ذلــك، تــرى الورقــة أنّ مــن الضــروريّ والمهــمّ مَأسَْســةَ حمــات التمويــل الجماهيــريّ، وجعْلَهــا 
يـّـة الجماهيــر فــي داخــل الخــطّ الأخضــر وخارجــه، الـــمَهَمّةُ ليســت  ــا. علــى الرغــم مــن جاهز نهجًــا مجتمعيًّ
ــا فــي نظرتــه لقضيّــة  يًّ ــرًا جذر بالهيّنــة؛ وذلــك أنّ المعيقــات النفســيّة المجتمعيّــة لــدى الفنّــان تتطلّــب تغيُّ
التمويــل، إضافــةً إلــى عوامــل خارجيّــة تتعلـّـق بالأســاس باســتغال المنصّــات وســطوة ســلطة البيروقراطيّــة 

الإســرائيليّة علــى قنــوات تســلُّم الأمــوال.  

* معتصــم زيــدان: طالــب ماجســتير فــي قســم دراســات الإعــلام، جامعــة حيفــا. حاصــل علــى بكالوريــوس 
في الفلسفة.  
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ا مستقلاًّ في فلسطين بين الرفاهيَة   أن تُنتِج فنًّ
 والفعل السياسيّ 

عبير بشتاوي*

 يُعَــدّ ســؤال الفــنّ ســؤالًا جوهريًّــا ودائــم التــداول فــي ظــلّ الاســتعمار، ولــذا اختــرت أن أشــير فــي هــذا المقــال 
إلــى الســعي الدائــم لإنتــاج الفــنّ المســتقلّ أو الفلســطينيّ، فــي واقــع فنّانــي الداخــل المحتــلّ عــام 1948؛ إذ 
إننّــا نــرى أنّ محاولــة إنتــاج فــنّ فلســطينيّ مســتقلّ هــي تحََــدٍّ تبلْــوَرَ ليصبــح مقولــة سياســيّة بحــدّ ذاتهــا فــي 
واقــع يعتــاش فيــه أغلــب الفنّانيــن مــن التمويــل الحكومــيّ للثقافــة والفنــون. وهــذا حــقّ لكلّ فنّان يســكن في 
دولــةٍ مــا ويســدّد الضرائــب فيهــا، إلّا أنـّـه فــي أراضــي الـــ 48 تحَــوَّلَ التمويــل الحكومــيّ إلــى أداة تســكيت وقمــع. 
كتوبــر /تشــرين  ذاك واقــع بــدأ فــي التدهــور شــيئًا فشــيئًا فــي الســنوات الأخيــرة، وبلــغ ذروتــه بعــد الســابع مــن أ

الأوّل )2023(.

حول أهمّيّة الفنّ -نظرة من الحاضر إلى الماضي

بعــد ســنوات مــن انشــغالي فــي الســاحة الفنّيّــة الفلســطينيّة، ولا ســيّما فــي الفنــون الأدائيّــة والمســرح، بــدأت 
ألحــظ تهميــش دَوْر الفــنّ فــي المجتمــع الفلســطينيّ عمومًــا، وفــي الداخــل الفلســطينيّ علــى وجــه التحديــد، 
ـرًا بعــد تفشّــي وبــاء الكورونــا وإعــادة  والنظــر إليــه علــى أنـّـه "رفاهيَــات". بــدأ هــذا الســيناريو يظهــر مؤخّـَ
يـّـة" وتقييــم العمــل ذاتــه كعمــل مهــمّ أو أقــل أهمّيّة،  يـّـة وَ"غيــر ضرور تقســيم الأعمــال حســب أعمــال ضرور
ــا  فتضــرّر الكثيــر مــن الأعمــال وتوقّفــت الحالــة الثقافيّــة المعتــادة حتّــى بــدأ ينتشــر الفــنّ الــذي سأســمّيه فنًّ
كثــر واقعيّــة. بــدأت هــذه الحالــة فــي  ــا فــي أحســن حــال، وفــنّ السوشــال ميديــا أو فــنّ الإنستـچـــرام بنظــرة أ رقْميًّ
التبلــور بعــد إعــان الإغــاق الأوّل فــي آذار عــام 2020؛ إذ منــذ ذلــك الوقــت حتّــى الآن تراجــع الإنتــاج الفنّــيّ 
الفلســطينيّ ليصبــح بقايــا فــنّ، فــنّ يحــاول النجــاة أو فــنّ يواجــه الصدمــات. ومــن الجديــر بالإشــارة إليــه 
أنـّـه فــي حيــن تضــرّرت الفنــون التشــكيليّة بشــكلٍ مــا، تلقّــت الفنــونُ التــي تحتــاج إلــى فريــق عمــل كالفنــون 
الأدائيّــة والســينما وغيرهــا الصفعــةَ الكبــرى. أمّــا بعــد الســيطرة إلــى حــدٍّ مــا علــى جائحــة الكورونــا، فقــد بــدأت 
المحــاولات لإعــادة الإنتــاج الفنّــيّ مــن جديــد، بينمــا فــي الإمــكان الســيطرة علــى تبعــات الكورونــا إلــى حــدٍّ مــا، 

فــإنّ ممارسَــات الاحتــال مــا زالــت حاضــرة فــي كلّ مَناحــي حياتنــا كفنّانيــن فلســطينيّين.

كــزه الثقافيّــة علــى نحــوٍ  صحيــح أنّ الفــنّ الفلســطينيّ داخــل فلســطين المحتلـّـة لا يعيــش اقتحامــات لمرا
يومــيّ، مثــل مــا يحــدث فــي الضفّــة الغربيّــة، علــى ســبيل المثــال، لكنّــه حتمًــا يمــرّ فــي تحدّيــات أخــرى قــد 
ــحّ فــي الإنتــاج أو تؤثـّـر علــى شــكله ومضمونــه. مــن أهــمّ الأســباب المباشــرة التــي  ــق الشُّ لا تقــلّ قمعًــا، تُعمِّ
تــؤدّي إلــى شُــحّ الإنتــاج الفنّــيّ الفلســطينيّ داخــل الخــطّ الأخضــر، وخاصّــة ذاك الــذي ينتقــد ويحاكــي الواقع 
ولا يتهــرّب منــه، هــو التمويــل المشــروط وهــو فــي الواقــع الإنتــاج الممــوّل مــن وزارة الثقافــة الإســرائيليّة أو 
ــان إلــى الاختيــار بيــن الانصيــاع لشــروط التمويــل التــي تحتّــم عليــه  ــة، حيــث يُضطــرّ الفنّ الجهــات الحكوميّ
ــدات  ــي الأجَِنْ ــان( إلــى تبنّ عــدم الخــوض فــي فلســطينيّته وواقعــه بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، فيُضطــرّ )الفنّ
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لــة الترويــج لهــا، أو الامتنــاع عــن الأفــكار والمواضيــع التــي لا يحبّــذ الممــوِّل  يــد الجهــات المموِّ التــي تر
ــا يســتغلّ الرمــوز الفلســطينيّة، إلّا أنّ  ــان الفلســطينيّ أن يُنتِــج فنًّ ــا مــن الفنّ الخــوض فيهــا.  ليــس مطلوبً
كثــر مــن هــذا؛ فهــي تؤطّــر الممثّــل الفلســطينيّ فــي أدوار تضعــه فــي  إنتــاج الفــنّ بقبّعــة إســرائيليّة لــه أبعــاد أ
قوالــب عنصريـّـة، بــل تنــزع عنــه صفتــه الإنســانيّة )علــى نحــوِ مــا نجــد -علــى ســبيل المثــال- فــي المسلســل 

الإســرائيليّ "فوضــى"(.

ــر المــال ويُنتِــج  ــن، فعليــه أن يعمــل فــي أيّ حقــل آخَــر كــي يوفّ ــان ألّا ينصــاع لتمويــل معيَّ وإذا اختــار الفنّ
ــا؛ وذلــك أنـّـه مــن المعــدوم تمامًــا توافــر فــرص لإنتــاج تخلــو مــن أيّ شــروط أو  علــى نحــوٍ مســتقلّ فعليًّ
أجَِنْــدة. هــذه المعادلــة كانــت قائمــة دائمًــا، وبخاصّــة بعــد إبــرام قانــون الــولاء بالثقافــة، وفــي أعقــاب قضيّــة 
مســرح الميــدان فــي حيفــا حيــث جــرى تجميــد ميزانيّــات المســرح بعــد إنتــاج مســرحيّة "الزمــن المــوازي" 
)مــن إخــراج بشّــار مرقــس(، المســتوحاة مــن رســائل الأســير وليــد دقّــة الــذي بقــي أســيرًا حتّــى آخِــر لحظــة 
مــن حياتــه، واستُشــهِد داخــل ســجون الاحتــال. فقــد اتبّعــت وزارة الثقافــة الإســرائيلية خطــوات عقابيّــة 
تجــاه المســرح أصبحــت نهجًــا تتّبعــه مــع كلّ الحقــل الفنّــيّ والثقافــيّ فــي الداخــل الفلســطينيّ. بموجِــب هــذا 
ــا داخــل  النهــج المتّبَــع، إذا كنــت تعــرفّ نفســك بأنـّـك فلســطينيّ فلــن تســتطيع أن تعبّــر عــن نفســك فنّيًّ

ســة تدعمهــا أيّ جهــة إســرائيليّة. مؤسَّ

 الفنّ رسالة سياسيّة في ظلّ الحرب 

كتوبــر /تشــرين الأوّل )2023(،  أمّــا الآن، وخــال الحــرب القاســية التــي تجتازهــا البــاد بعــد الســابع مــن أ
فتُضــاف طبقــة أخــرى إلــى هــذا الســياق مــن خــال أســئلة وتحدّيــات تتعلـّـق بإنتــاج الفــنّ فــي هــذا الوقــت؛ إذ 
نخــوض ونشــهد نقاشــات عديــدة حــول جــدوى إنتــاج الفــنّ خــال الحــرب علــى غــزةّ. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــا حــول مــا يجــري فــي غــزةّ، انتقــد البعــض مــا يحــدث  ســة القطّــان فــي رام الله معرضًــا فنّيًّ بعــد إقامــة مؤسَّ
قائليــن: "عليكــم إنتــاج الفــنّ عــن الإبــادة بعــد انتهائهــا لا خالهــا". فــي المعتــاد، تأتــي هــذه التعليقــات مــن 

أشــخاص غيــر فنّانيــن، ويتســاءل البعــض عــن جــدوى إنتــاج الفــنّ فــي هــذه الظــروف.

وجدتُنــي أجيــب عــن هــذا الســؤال لا لضــرورة طرحــه فحسْــب، بــل لأنـّـه يتضمّــن مــا يشــغلني ويشــغل 
أصدقائــي الفنّانيــن؛ إذ إنّ الفــنّ وســيلة مهِمّــة للتعبيــر، ولا ســيّما فــي الأمــور التــي يصعــب التعبيــر عنهــا 
بطــرق تقليديـّـة، وللفنّــان الفلســطينيّ دَوْر مهــمّ فــي إيصــال معانــاة شــعبه للعالــم، وفــي أن يوثـّـق ويعكــس 
واقــع أبنــاء شــعبه. فــإذا صمــت الفنّــان الفلســطينيّ عمّــا يحــدث، فمــن يتحــدّث باسْــمه؟ إن لــم تكــن وظيفــة 
ــا، فلمــاذا يُنتِــج؟ ولمــن يتــرك هــذا الفــراغ؟ كيــف يمكــن  الفنّــان الفلســطينيّ إيصــال رســالة شــعبه فنّيًّ
ــا لأجــل الإنتــاج فقــط؟ وأخيــرًا، كيــف يســتطيع الفنّــان  للفنّــان أن ينفصــل عــن الواقــع المحيــط بــه ويُنتِــج فنًّ
ــا؟ ومــا هــو الطــرح المقبــول؟ هــل يُعتبــر الفنّــان  الفلســطينيّ أن يعبّــر عــن قضيّتــه وقضيّــة شــعبه فنّيًّ
ــر فــي مــردود الفــنّ المــادّيّ، أم  ــان أن يفكّ ــا؟ هــل يجــب علــى الفنّ هً ــا مرفَّ القــادر علــى الإنتــاج بــأيّ ثمــن فنّانً
نــة دون الاكتــراث بســائر التفاصيــل -ولا ســيّما أننّــا فــي لحظــة  عليــه الإنتــاج ليعبّــر عــن قضيّــة سياســيّة معيَّ

حــرب إبــادة؟

لا شــكّ أنـّـه مــن الصعــب علــى الفنّانيــن تســديد الضرائــب فــي هــذه الفتــرة، فهُــم غيــر قادريــن علــى كســب 
المــال بفنّهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، كثيــرون يتوقّعــون منّــا أن نتوقّــف عــن إنتــاج الفــنّ لأنـّـه يُنظَــر إليــه علــى أنـّـه 
ــا فــي التعبيــر عــن قضايــا  أمــر أقــلّ أهمّيّــة ممّــا يُظَــنّ، بينمــا يــرى جــزء كبيــر مــن الفنّانيــن أنّ لهــم دَوْرًا حقيقيًّ
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شــعبهم، وأنّ دَوْر الفنّــان هــو إيصــال رســالة شــعبه. فــي الوقــت نفســه، يطغــى الخــوف علــى فنّانيــن آخريــن 
بعد القمع الذي استخدمته السلطات الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيّين في كلّ فلسطين التاريخيّة، متّبعة 
طرقًــا مخصّصــة للقمــع لــكلّ واحــدة مــن مناطقهــا. رافَــقَ هــذا الخــوفَ أصابــعُ اتهّــام موجَّهــة صــوب الفنّانيــن 
كتســبوا شــهرتهم  ــا عــن فلســطين وا الذيــن التزمــوا الصمــت، وبخاصّــة أولئــك الذيــن يُنتِجــون فــي المعتــاد فنًّ
بهــذه الطريقــة. بعبــارة أخــرى، أصبــح الســؤال هــو: هــل ينتهــز أولئــك القضيّــة لمصلحتهــم ويصمتــون بينمــا 
يـّـة، يــرى آخــرون  شــعبنا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى التحــدّث وفضــح جرائــم الاحتــال؟ وعنــد الحديــث عــن الانتهاز

يًّــا وإســاءة اســتغال للقضيّــة. أنّ إنتــاج الفــنّ فــي حــدّ  ذاتــه فــي هــذه الظــروف يُعَــدّ عمــاً انتهاز

أمّــا الفنانــون داخــل الخــط الأخضــر، فيجــدون أنفســهم معزوليــن عــن الفنّانيــن الآخريــن فــي الــدول العربيّــة، 
ســات الإســرائيليّة ويُنتِجــون الفــنّ العربــيّ فــي  وفــرص تقدُّمهــم قليلــة. يلجــأ بعضهــم إلــى الانخــراط فــي المؤسَّ
ســات تدّعــي احتواءهــا للهُويـّـة الفلســطينيّة العربيّــة، بينمــا هــي فــي واقــع الأمــر تحــاول الســيطرة عليهــا  مؤسَّ
ســات  وتجريدهــا مــن ســياقها التحــرُّريّ. لكــن خــال الأشــهر الأخيــرة، ومــع غيــاب الإنتــاج الفنّــي فــي المؤسَّ
ســات  المؤسَّ هــذه  وتحــاول  يتزايــد،  الإســرائيليّة  ســات  المؤسَّ فــي  الفنــي  الإنتــاج  أنّ  لاحظــت  العربيّــة، 
اســتقطاب فنّانيــن فلســطينيّين للعمــل معهــم. وفــي الوقــت نفســه، تتعــرضّ المنصّــات الثقافيّــة العربيّــة 
للهجــوم لمجــردّ اســتضافتها عروضًــا تعبّــر عــن هُويتّهــا الفلســطينيّة، علــى نحــوِ مــا حــدث مؤخَّــرًا مــع مســرح 
"الســرايا" حيث ألغت الشــرطة الإســرائيليّة عرض فيلم "اللدّ"، واســتدعت مدير المســرح للتحقيق معه. 
ّــي حاولــت الإجابــة  كتــب هــذه المقالــة لأحســم النقــاش فــي جــدوى إنتــاج الفــنّ، إلّا أن فــي نهايــة المطــاف، أنــا لا أ
عــن الســؤال مــن وجهــة نظــر فنّانــة تحــاول إنتــاج فــنّ مســتقلّ فــي البــاد بصعوبــة، وتتعامــل معــه علــى 
أنـّـه رســالة وطنيّــة ملزمِــة ومَصْــدر دخــل ثانــويّ )لشــديد الأســف، كان كذلــك فــي الماضــي، لكــن هــو شــبه 
ــا(. مــن هنــا أقــول إنـّـه علينــا -بوصفنــا أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ- أن نعطــي الخبــز لخبّــازه. وإنْ  معــدوم حاليًّ
ــا فــي هــذه الفتــرة، فهــذا يؤكـّـد أننّــا لا نفعــل شــيئًا ســوى التحديــق فــي الفــراغ،  لــم نســتطعْ كفنّانيــن أن ننتــج فنًّ
ــش أيّ مَنْحًــى آخَــر مــن مناحــي الحيــاة، بــل هــو جــزء  وأنّ إنتــاج الفــنّ والكتابــة والخــوض فــي الثقافــة لا يهمِّ
مــن الحالــة الفلســطينيّة العامّــة، ولكــن علينــا أن نراعــي كيفيّــة الطــرح وماهيّتــه وطريقتــه، وأن نحــاول أن 
كتســاب الشــهرة، وألّا نقــف مكتوفــي الأيــدي كأبنــاء  نفعــل شــيئًا مقابــل هــذا، وألّا نســتغلهّ لجنــي المــال أو ا

ــا ونكتــب عنهــا نثــرًا؛ فهــذا بالتأكيــد غيــر لائــق. هــذا الشــعب محدّقيــن فــي الإبــادة وننتــج عنهــا فنًّ

*عبيــر بشــتاوي: طالبــة ماجســتير بحثــيّ فــي دراســات المســرح، جامعــة تــل أبيــب.  تعمــل فــي الإعــلام 
والفنــون الأدائيّــة.
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ظهــر مصطلــح "المجــاوَرة" لــدى المفكـّـر التربــويّ الفلســطينيّ منيــر فاشــه1 منــذ مــا يربــو علــى عَقْــد مــن 
ســاتيّة التــي  الزمــن، فــي مشــروعه الفكــريّ والتربــويّ المغايــر القائــم علــى نقــده لمنظومــة المعرفــة المؤسَّ
ينشــأ عليها الإنســان في المدنيّة الحديثة، وســؤال الجدوى منها في عصر التكنولوجيا، بوصفها "الأعجوبة" 
الوهميّــة المناقضــة لجوهــر الحيــاة والبيولوجيــا والطبيعــة والحضــارة والتاريــخ. يعــود المصطلــح فــي دلالاتــه 
وطبيعتــه الإجرائيّــة إلــى تحشــيد جهــد عقــود مــن الزمــن، فــي المســعى إلــى نحــت بديــل ووســيط لإطــار 
ســة"؛ فهــو يعــرفّ "المجــاوَرة" بوصفهــا إطــارًا  ــن لمفهــوم "المؤسَّ ــن ومناقضَيْ التعليــم الرســميّ، مناهضَيْ
ســة" كذلــك، والقصــد  ــا وأداةً للتعلُّــم والعمــل المجتمعــيّ، وهــو مــا لا يختلــف عــن تعريــف "المؤسَّ اجتماعيًّ
ســةُ التعليــم، بــدءًا مــن المــدارس بمختلــف مراحلهــا وانتهــاءً بالجامعــات، وبمــا تمثّلــه مــن  ســة مؤسَّ بالمؤسَّ

مرجعيّــات وســلطة معرفيّــة هرميّــة فــي بنْيتهــا وإطارهــا وجوهرهــا. 

المجــاوَرة لغــةً هــي مصــدر الفعــل )جــاوَرَ( ومعنــاه: أقــام قــربَ مســكنه، وجــاورَ فــي المســجد: اعتكــفَ فيــه 
واســتجارَ بــه، وجــاورَ بنــي فــان: تمتّــع بجوارهــم، وتكثــر الــدلالات الاشــتقاقيّة فــي ســياقات متعــدّدة مــن 
الجيــرة والجِــوار والجَــوْر، إلــخ... لــن يتوقّــف الحديــث عــن وســيط "المجــاوَرة" عنــد هــذا الحــدّ، بــل أســتعرض 
فــي الأســطر الاحقــة مصطلحــات وألفاظًــا منســيّة قِوامُهــا ارتبــاط اللغــة بعمــق الحيــاة والحضــارة والجمــال 
كمــا يسَِــمُها فاشــه، مثــل اســتناده إلــى الفعــل: حَسُــنَ، يحَْسُــنُ فــي مَفْهَمــة تقييــم الجهــد الإنســانيّ، كمــا 
ورد فــي قــول الإمــام علــيّ "قيمــةُ المــرء مــا يُحْسِــنُ"، وارتباطــات أخــرى بيــن اللغــة والمفهــوم والممارسَــة 

ــز "المجــاوَرة".  ــة التــي تميّ الإبداعيّ

ســة عنــد فاشــه "مســيحيّة أمّــي ومســيحيّة الغــرب -المســيحيّة مــن  بالعــودة إلــى إحــدى الوثائــق المؤسِّ
ســة اســتطاعت علــى  وجهــة نظــر فلســطينيّة"، تتكشّــف الأقنعــة فــي هــذا الكتيّــب عــن المســيحيّة كمؤسَّ
امتــداد قــرون طويلــة فــرض هَيْمَنتهــا علــى حيــاة المســيحيّين العــرب عامّــة، والمســيحيّين الفلســطينيّين 
ــل والمعايشَــة مــع أمّــه ووالــده وعائلتــه المســيحيّة  علــى وجــه التحديــد، إلــى أن وصــل بفعــل المراقَبــة والتأمُّ
كتشــاف المســيحيّة كثقافة ومفهوم يعيشــان وينبضان  المهجَّرة من مدينة القدس في العام 1948، إلى ا
يّــة، فــي عاقــات الجــوار  داخــل الثقافــة الإســاميّة العربيّــة، ومســيحيّة أمّــه التــي اقترنــت بممارســتها الفطر
التــي ربطتهــا بســائر نســاء المجتمــع، ودعوتهــا الدائمــة إلــى المحبّــة بوعــي قِيَمــيّ ليــس مرتبطًــا بــأيّ معرفــة 

1. )1941 -( مفكّــر وتربــويّ فلســطينيّ، وُلِــد فــي مدينــة القــدس وهُجّــر منهــا فــي نكبــة عــام 1948، حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي التربيــة 
ــارد. وفــي عــام 1989، بــدأ فاشــه بطــرح بدائــل عــن التعليــم الرســميّ كتعليــم مرتبــط بالطبيعــة ومبنــيّ علــى الخبــرة الذاتيّــة  مــن جامعــة هارڤـ
للأشــخاص وملهــم مــن النــاس والمجتمــع والحضــارة، بســبب إغــاق المــدارس والجامعــات أثنــاء الانتفاضــة الفلســطينيّة الأولــى، وبنــاء علــى 

ذلــك تشــكلّت اللجــان الشــعبيّة بالأحيــاء والبيــوت بديــاً عــن المدرســة والجامعــة.
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ســاتيّة أو منهجيّــة، لأنهّــا كانــت تفهــم ممارســات المســيح بوصفــه مدافعًــا عــن حــقّ المظلوميــن، وفــي  مؤسَّ
ســة المســؤولة عــن تدجينــه ورســم طريــق  دعوتــه إلــى اســتعادة إنســانيّة الظالــم وتحريــره مــن قيــود المؤسَّ
واحــدة للمعرفــة لديــه، وهــو مــا عملــت عليــه مســيحيّة الغــرب مــدّة قــرون مــن الزمــن، فــي رســم طريــق 
ســة تقودهــا الكنيســة، وتتــوق مــن خالهــا إلــى الســيطرة علــى المجتمــع باسْــم  واحــدة للمســيحيّة كمؤسَّ
الديــن، وانصيــاع المؤمنيــن إلــى هــذه الســلطة، كمــا يقــول فاشــه؛ وذلــك أنّ المشــكلة لا تكمــن فــي فصــل 
الديــن عــن السياســة، إذ إنّ السياســة مــن حيــث تفاعــل العاقــات الإنســانيّة فيهــا كانــت دائمًــا تتحــرّك 
جــوار الديــن، لكــنّ مــا فعلــه القدّيــس أوغســطين فــي القــرن الرابــع الميــاديّ، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان فــي 
القــرن الســابع الميــاديّ، هــو إخضــاع الديــن إلــى النظــام السياســيّ الحاكــم، أي إلــى الســلطة، لأنّ الأخيــرة فــي 
جوهــر وجودهــا تقــوم علــى الاســتغال والترويــض والتدجيــن بغيــة ضمــان البقــاء والاســتمرار. كذلــك فعــل 
ســة معزولــة عــن المجتمــع وســياقات الحيــاة المختلفــة  الغــرب بدايــةً فــي نظــام التعليــم، بتحويلــه إلــى مؤسَّ
والمتنوّعــة والمتعــدّدة الألــوان، ليصبــح نظامًــا رماديًّــا يحــارب الإبــداع ولا يمنــح مكانـًـا للخطــأ بوصفــه رديفًــا 
ــم، وأقــام البنْيــة الهرميّــة فــي مفاهيــم التقييــم العمــوديّ بحيــث يكــون مــن هــو أعلــى ومــن هــو أقــلّ،  للتعلُّ
مُقصِيًــا قيمــة المــرء المضافــة فــي الحيــاة بســؤاله عــن ذاتــه ومــا يمكــن لهــا أن تضيــف للحيــاة مــن معرفــة 

وفــنّ وجمــال، ومــن هنــا نظــر فاشــه إلــى التقييــم مــن بــاب الصنيــع الحسَــن لــدى الإنســان.

بالعــودة إلــى المســيح الفلســطينيّ عنــد فاشــه نقــول إنـّـه هــو المســيح الــذي كان متمسّــكاً بمبدئــه، وهــو 
المســيح الفلســطينيّ الأصلــيّ، فــإن طُلـِـب مــن فنّــان فــي القــرن الواحــد والعشــرين أن يرســم وجهًــا لــه، فإنـّـه 
علــى أغلــب تقديــر وببحــث تاريخــيّ ســيصل إلــى لــون بشــرة الفلســطيني؛ّ إذ مــن غيــر الممكــن أن تكــون 
صــورة المســيح الحقيقيّــة شــبه الهولنــديّ أو الأنـچـــلو ساكســونيّ. ولفَهْــم ممارســة المســيح الفلســطينيّ، 
يتحــدّث فاشــه عــن امــرأة مــن بيــت ســاحور، فــي أوج الانتفاضــة الأولــى، ورفضهــا للمقايضــة التــي عرضهــا 
عليهــا الضابــط فــي الجيــش الإســرائيليّ، حيــن اقتحــم بيتهــا وقــام بتعفيشــه ومصــادرة ممتلكاتــه، ولــم يبــقَ 
ســوى الثاّجــة، فخاطبــت هــذه المــرأة الضابــط طالبــةً منــه أن يتــرك الثاّجــة لهــا، ففيهــا حليــب لأطفالهــا 
ولــن تجــد مــا يســدّ رمقهــم، فســاومها الضابــط بدايــةً علــى مبلــغ خمســة وعشــرين دولارًا مقابــل أن يتــرك 
الثاّجــة لهــا، فقالــت لــه إنهّــا خاطبتــه معتبــرةً أنّ لــه أطفــالًا ولا بــدّ أنـّـه ســيتركها لهــا، فقــال لهــا: ادفعــي عشــرة 
شــواقل وســأتركها، فلــم تتــردّد بالرفــض، فقــال لهــا: ادفعــي شــاقاً، فقالــت لــه: خــذ الثاّجــة وانصــرف. لقــد 
حاولــت هــذه المــرأة أن تعيــد إلــى ذهــن الضابــط التفكيــر بــأولاده وإنســانيّته، لكنّهــا فشــلت، وربمّــا نجحــت 
ســة التابــع  -كمــا يقــول فاشه-باســتنهاض المســيح فيهــا والحاجــة إلــى تحريــر الضابــط مــن عبوديـّـة المؤسَّ
ســة المهيمنــة، فهــو يُظهِــر لنــا   لهــا. بعبــارة أخــرى، كمــا أعــاد فاشــه تعريــف المســيح وصورتــه خــارج المؤسَّ

كيــف تعيــد المــرأة تعريــف المســيحيّة والمســيح أو الأخــاق مــن خــال ســلوكها.

مَصادر المعرفة

يكتــب منيــر فاشــه، الباحــث والحاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة هارڤـــارد، عــن أمّــه علــى أنهّــا مصــدر 
، بــل كانــت أمّيّــة تمامًــا لا تقــرأ ولا تكتــب، لكنّهــا  مــن مصــادر المعرفــة. وأمّــه لــم تتلــقَّ دراســة فــي مدرســة قَــطُّ
كثــر مــن مناســبة. بــدأت هــذه  كانــت صاحبــة معرفــة، ومصادرهــا المعرفيّــة مــن الحيــاة، كمــا يقــول فــي أ
القصّــة، التــي تبــدو طريفــة، حيــن أضــاف إلــى قائمــة المصــادر والمراجــع الأكاديميّــة فــي مقترحَــه للدكتــوراه 
يْــن للمعرفــة، مــن الحيــاة لا مــن الكتــب. رفضــت لجنــة  "أمّــه" وَ"الدجاجــة الفلســطينيّة" بوصفهمــا مصدرَ
يْــن ضمــن قائمــة المراجــع، لكــنّ فاشــه أصــرّ علــى موقفــه وتوقّــف نتيجــة هــذا  الدكتــوراه إبقــاء المصدرَ
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ــارد( بإهانــة كبيــرة نتيجــة هــذه  الإصــرار ســنة كاملــة عــن الكتابــة، وقــد شــعرت لجنــة الدكتــوراه مــن )هارڤـ
ــل معنــى المعرفــة؛ فهــل هــي تعنــي مجــردّ  الاقتراحــات، إلّا أنّ الأمــر كان نتيجــة فَهْــم عميــق فــي فَهْــم وتأمُّ
المعلومــات الناجمــة عــن أهــل الاختصــاص والباحثيــن فــي المراجــع والمصــادر الموثقّــة والمعزولــة عــن 
حيــاة الإنســان والمجتمــع، أم إنهّــا القيمــة التــي يكتســبها الإنســان فــي التعلُّــم عــن ذاتــه وعــن الحيــاة، حتّــى 
تتحــوّل المعرفــة إلــى قيمــة مفيــدة تضــاف إلــى الــذات الباحثــة، وإلــى الإفــادة فــي الحيــاة والطبيعــة لمِــا يكــون 

الإنســان قــادرًا علــى تحقيقــه؟

ســات. الأولــى هــي  ــا: معرفــة الأهالــي ومعرفــة المؤسَّ إنّ إصــرار فاشــه جعلــه يقسّــم المعرفــة تقســيمًا ثنائيًّ
معرفــة أصيلــة فــي الإنســان، والدتــه الأمّيّــة عملــت مــدّة عشــرين عامًــا خيّاطــة مابــس نســائيّة، واســتطاعت 
ــة وذكائهــا العاطفــيّ أن تصمّــم الفســاتين والمابــس لنســاء رام الله وقضائهــا، دون أن  يّ بمعرفتهــا الفطر
تكــون لهــا معرفــة فــي قوانيــن الحســاب والهندســة، حيــث اعتمــدت علــى نباهتهــا وعافيتهــا2 الفطريةّ وبعض 
الألــوان حتّــى تميّــز كلّ قطعــة قمــاش وتنســبها لموضــعٍ مــا فــي جســد المــرأة؛ وهكــذا عملــت طيلــة حياتهــا 
وكســبت رزقهــا واســتطاعت أن تبنــي بيتًــا للعائلــة فــي رام الله بعــد إجائهــم عــن بيتهــم فــي نكبــة العــام 
ــة عليــه. وهنــا كان التحــدّي لــدى فاشــه أمــام لجنــة الدكتــوراه مــن  1948 وســطو إحــدى العائــات اليهوديّ
كثــر مــن 15 امــرأة ألبســتهنّ فســاتين  هارڤـــارد؛ فهــل بإمكانــه أن ينكــر رياضيّــات أمّــه التنســيقيّة لأجســاد أ
ســات )التــي هــو جــزء منهــا ومــن  وأثوابـًـا؟! مقابــل معرفــة الأهالــي، يخَْلــص فاشــه إلــى أنّ معرفــة المؤسَّ
عالمهــا( تقــوم علــى العلــوم والمعرفــة الرياضيّــة غيــر المفيــدة، وهــو الــذي ألـّـف كتبًــا فــي مناهــج الرياضيّــات 
وعمــل مُحاضــرًا لمــادّة الرياضيّــات مــدّة عشــرين عامًــا فــي جامعــة بيرزيــت. وهــو يقــرّ أنـّـه إن توقّــف الطــاّب 
ــات، فســيكون عاطــاً عــن العمــل،  عــن تقدُّمهــم إلــى امتحانــات التوجيهــيّ فــي المــدارس فــي مــادّة الرياضيّ
ســات حصــرًا، مــا دامــت  لأنـّـه لــن يجــد مــن ســيطلب منــه دراســة الرياضيّــات، فمعرفتــه صالحــة لعالَــم المؤسَّ
ســات ماضيــة فــي بيــع الوهــم والانعــزال عــن الحيــاة، بينمــا ســتبقى معرفــة أمّــه، معرفــة الأهالــي،  هــذه المؤسَّ

صالحــة فــي كلّ زمــان ومــكان.

الصلة بين الدجاجة الفلسطينيّة ونظام التعليم

يقــول فاشــه إنّ وزارة التربيــة والتعليــم ســرقت فكــرة التعليــم مــن مَــزارع الدجــاج والدواجــن التــي أقامهــا 
بــة إلــى  ــات. وتعــود هــذه المقارَ الاحتــال الإســرائيليّ فــي المســتوطنات فــي الضفّــة الغربيّــة مطلــع الثمانينيّ
مراقبَــة فاشــه للدجاجــة الفلســطينيّة، الدجاجــة التــي كانــت تعيــش فــي حاكــورة البيــت، تــأكل العشــب 
والحبــوب الطبيعيّــة وتعيــش فــي هــذه البيئــة، وتعطينــا باســتمرارٍ البيــضَ الخالــي مــن الهرمونــات والعقاقيــر، 
ولــم يكــن دائــرًا فــي أوســاط الفاحيــن الحديــثُ عــن تحديــد كمّيّــة البيــض التــي يأكلهــا الإنســان، ومــدى 
أضرارهــا فــي رفــع منســوب الكولســترول فــي جســم الإنســان. عــاش الإنســان فــي حاكورتــه معافــى الصحّــة 
والنفــس، إلــى أن قامــت إســرائيل بإنشــاء مَــزارع الدجــاج. وفــي زيارتــه لتلــك الـــمَزارع فــي إحــدى المســتوطنات، 
كتشــف فاشــه أنّ الإســرائيليّين ســرقوا فكــرة إنشــاء هــذه المــزارع مــن التعليــم، حيــث يُحشــر الدجــاج فــي  ا
أقفــاص، يــأكل كلّ النهــار بشــكل أعمــى، ويبيــض لنــا فــي اليــوم التالــي بيضًــا لا عاقــة لــه بالبيــض الــذي 
نعرفــه مــن الحاكــورة الفلســطينيّة. ومــن هــذا المثــال الــذي رفضتــه لجنــة الدكتــوراه مــن هارڤـــارد، وقبولهــم 

2. يتكــرّر التعبيــر "عافيــة" عنــد فاشــه، فــي الكثيــر مــن المجــاورات الوجاهيّــة، بوصفــه مــا يحقّــق ســعادة الإنســان ويتماهــى مــع جوهــر وجــوده. 
وأســاس العافيــة هــو الشــفاءُ مــن المدنيّــة الحديثــة ومــا أفرزتــه مظاهــر العَوْلَمــة مــن اســتهاك وعبوديـّـة للتكنولوجيــا ووســائطها، ورفــعُ الوعــي 

فــي مــا يخــصّ الغــذاء الــذي يدخــل إلــى جســم الإنســان فــي هــذا العصــر. هــي العافيــة المادّيـّـة والروحيّــة.
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لأمّــه كمصــدر للمعرفــة، يطــوّر لنــا منيــر فاشــه وســيطًا وإطــارًا وناظمًــا يُطلَــق عليــه اســم "المجــاوَرة"؛ فهــي 
ســة" تشــكلّ البنْيــة الرئيســيّة فــي  التــي شــكلّت البنْيــة التحتيّــة فــي المجتمعــات عبْــر التاريــخ، بينمــا "المؤسَّ

ــر ومتخلّــف عــن الركْــب.  المجتمعــات الحديثــة، وتنظــر إلــى كلّ مــا هــو خــارج حدودهــا علــى أنـّـه متأخّ

كل، والــذي لا يُنتِــج إلّا عاقــات  ســة الحديثــة" ونظــام التعليــم المتــآ تأتــي "المجــاوَرة" كــي تســتبدل "المؤسَّ
هرميّــة ويعمــل ضمــن أهــداف تحدّدهــا وتســيطر عليهــا الســلطة، والمحكــوم لقاعــدة الصــواب والخطــأ 
ــا حديثًــا  ســة الحديثــة خطًّ التــي يُقِرّهــا موظّفــون ومهنيّــون غيــر مبدعيــن فــي معظــم الأحيــان، وإقــرار المؤسَّ
ــم بوصفــه صقــاً للــذّات وجــدلًا مــع مــا يحيــط  ر، بينمــا تنهــض المجــاوَرة علــى إدراك التعلُّ للتقــدُّم والتطــوُّ
كــرة جمعيّــة، وتضيــف المجــاوَرة للمتعلـّـم مهــارة الربــط والتناغــم  بالإنســان مــن مــكان وطبيعــة وحضــارة وذا
بيــن الفكــر والممارســة، وهــي لا تُخضِــع المتعلمّيــن لســلطة، بــل تعمــل وَفْــق مبــادئ وقناعــات يحدّدهــا 
ر فــي المجــاوَرة لا يحمــل وجهًــا واحــدًا ووحيــدًا بــل يقــوم علــى  المتجــاورون، فضــاً عــن أنّ التقــدُّم والتطــوُّ

الإيمــان بوجــود مصــادر ووســائط متعــدّدة لهــذه الغايــة.

المُريد والمُراد

إنّ هــذا المفهــوم الصوفــيّ يعمّــق تجربــة المجــاوَرة، وذلــك أنّ المتعلـّـم والباحــث فــي إطــار جماعــيّ هو "مُريد" 
وَ "مُــراد" فــي الوقــت عينــه؛ فمــن خــال اللقــاء والتفاعــل والتناغــم الفكــريّ والعاطفــيّ للنفــس والجســد لا 
ّــى المعرفــة فــي هــذه الحلقــة الصوفيّــة، وكذلــك فــإنّ المجموعــة التعلُّميّــة هــي دائــرة مــن العاقــات  بــدّ أن تتأت
والتفاعــات والتناغــم والتجــاور المعرفــيّ بيــن النــاس، إلــى أن تتحــوّل المعرفــة فــي هــذا الصــدد إلــى إنتــاج 
حواصــل التفاعــات والتناغــم بيــن المريديــن والمراديــن، فالمعرفــة الحقيقيّــة لا تنهــض علــى اليقيــن بــل 
ــا أصيــاً، لا  ــا عربيًّ ــا وتراثيًّ ــة "المثنّــى" مفهومًــا ثقافيًّ ــة المريــد والمــراد تكمــن جدليّ علــى الشــكّ، وفــي ثنائيّ
ــة والبحــث مــع الــذات هــي عاقــة المثنّــى الأولــى التــي عبّــرت عنهــا  ــا فحســب، فــإنّ الأســئلة الداخليّ لغويًّ
اللغــة شــعرًا وفلســفةً وفكــرًا، ومنهــا ينطلــق الإنســان إلــى إقامــة عاقــة مُثَنَّويّــة جديــدة بيــن ذاتــه والعالــم.

الدعــوة فــي هــذا الســياق هــي إلــى اســتعادة "العافيــة" عنــد الفلســطينيّ، فــي كلّ محفــل تروّضــه المؤسّســة 
فــي المدنيّــة الحديثــة، فــي إنشــاء عاقاتــه المتجــاورة مــع ذاتــه ومجتمعــه وبيئتــه، فــكلّ قيمــة حقيقيّــة 
للمعرفــة عليهــا أن تمنــح الإنســان العافيــة الفكريـّـة المســتقلةّ والخالصــة المنعزلــة عــن الارتبــاط والتبعيّــة 
الاســتهاكيّة بنظــامٍ عالمــيّ، نظــامٍ يســعى إلــى رؤيــة الإنســان فــي هــذه المدنيّــة الحديثــة والمعرفــة علــى حــدّ 

ر والتقــدُّم. ســواء فــي أفــق معرفــيّ واحــد وفــي تحديــد طريــق واحــدة ومطْلَقــة لوهــم التطــوُّ

مــا يعيشــه الفلســطينيّون اليــوم، مــن حالــة تمــزُّق وتشــرذم وانفصــال عــن الواقــع والهــمّ الجمعــيّ، يدعونــا 
إلــى إعــادة النظــر فــي المصطلحــات المنســيّة، وإلــى نســف الوهــم المعرفــيّ الغربــيّ والانصيــاع لســلطة المعرفــة 
الغربيّــة، والتصويــب نحــو أدبيّــات وســردياّت مــن التــراث العربــيّ الغزيــرة بمــادّة التحــرُّر والعافيــة والإحســان 

حتّــى تســتردّ الــروح الفلســطينيّة إرادتهــا وأصالتهــا.

* علي قادري: طالب دراسات عليا في قسم اللغة العربيّة وآدابها - جامعة حيفا.
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1. لماذا 'الزمن المنفويّ'؟

تحاول هذه المقالة التأمّل والتفكير في 'الزمن المنفويّ'،1 من خال فحص مكوّنات الخطاب الزمنيّ في 
وســيط ســرديّ جمالــيّ ســينمائيّ يتنــاول ثيمــة النفــي/ المنفــى فــي ســياق عربــيّ معاصــر، وتحليــل العاقــات 
بيــن مكوّنــات هــذا الخطــاب المشــكلّ لحــسّ ومفهــوم الزمــن المنفــويّ، وبالتالــي للتجربــة المنفويـّـة عمومًــا، 

بوصفهــا تجربــة بشــريةّ تكوينيّة.

إنّ اختيــار مصطلــح 'المنفــى'، واشــتقاق لفــظ 'المنفــويّ' منــه، مــردّه أننّــي أجــده الأكثــر احتــواءً والأشــمل 
تمثيــاً للحــالات المنفويـّـة التّــي لا يمكــن حصرهــا علــى مســتوى التجربــة البشــريةّ؛ ســيرورةً وصيروة، أســباباً 
كانــت - علــى ســبيل المثــال - هجــرة داخليّــة  ونتائــج وتشــكاّت ودينامكيّــات وتفاوتـًـا فــي الوضعيّــات؛ ســواء أ
أمَْ قســريةّ، سياســيّة الأســباب، عســكريةّ،  يـّـة  يـّـة، اختيار أمَْ دوليّــة وقارّ إقليميّــة ومناطقيّــة  أمَْ خارجيّــة، 
يّــة، نفســيّة، ثقافيّــة، أمَْ غيــر ذلــك. يهمّنــي بالدرجــة الأولــى فــي هــذا المبحــث تجربــة العبــور  اقتصاديّــة، جندر
مــن حيّــز/ فضــاء/ مجــال مــا والحلــول فــي آخــر، الانتقــال مــن حــال إلــى حــال، وتبــادل الحاليــن التشــكلّ عبــر 
التفاعــات والعاقــات الناشــئة بينهمــا، علمًــا أنّ الحاليــن ليســتا ســوى حــال واحــدة ذات ديمومــة، وليــس 

الفصــل بينهمــا، الــوارد فــي النــصّ هنــا، ســوى أمــر إجرائــيّ لأغــراض التفكيــر والتحليــل.

2. العيّنة والمنهجيّة

يـّـة  يـّـة الويلز اختيــر لغــرض المقالــة فيلــم "الســبّاحتان" ]The Swimmers[ )2022( للمخرجــة المصر
ســالي الحســيني، وهــو يُعْــرضَ عبــر منصّــة Netflix الأمريكيّــة، وقــد حقّــق مشــاهدات واســعة فــي المنطقــة 
ــة،  ــة منــذ صــدوره، جعلتــه يدخــل قائمــة الأفــام العشــرة الأكثــر مشــاهدة فــي منصّــةNetflix  العربيّ العربيّ
ا، وقــد يكــون بذلــك مــن بيــن عوامــل واســعة الأثــر فــي  وهــو مــا يعنــي أنّ نصّــه ذو شــيوع واســع نســبيًّ
تشــكيل الحــسّ والوعــي علــى مســتوًى عــامّ أو شــعبيّ فــي مــا يتعلـّـق بالمســألة المنفويـّـة، وتحديــدًا فــي 
ســياق عربــيّ معاصــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان للفيلــم حضــور فــي عــدد مــن المحافــل والمؤسّســات الرســميّة 
الدوليّــة ذات الاهتمــام بالمســألة المنفويـّـة، مثــل "المفوّضيّــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون الاّجئيــن"، 
التّــي عرضــت الفيلــم عــام 2022، وهــو مــا يشــير إلــى أنّــه يحقّــق تجانسًــا مــا مــع خطــاب الهجــرة واللجــوء 
الحقوقــيّ المؤسّســاتيّ الدولــيّ، يمنحــه مقبوليّــة فــي هــذا الحقــل، فيكــون بذلــك نقطــة لقــاء خطابيّــة بيــن 

العــامّ/ الشــعبيّ والمؤسّســاتيّ/ التخصّصــيّ.

1. فــي محــرّكات البحــث العامّــة والتخصّصيّــة، لــم أعثــر علــى اســتخدام للتركيــب اللغــويّ 'الزمــن المنفــويّ' بالعربيّــة، فــي مــا توفّــره الشــبكة. علــى ســبيل المثــال، 
ا، بــل نــادرة.  ــردِ فــي نصــوص قليلــة جــدًّ وَفْــق محــرّك البحــثGoogle ، هــذا الاســتخدام لا يظهــر فــي أيّ نتيجــة متاحــة علــى الشــبكة، علمًــا أنّ اللفــظ 'منفــويّ' يَ
كذلــك هــو الشــأن لــدى الفحــص عبــر Chagpt، البرنامــج الــذي يقــدّم مســحًا لكــمّ هائــل مــن النصــوص والمعلومــات حتّــى عــام 2021، إذ إنـّـه لا يقــدّم معلومــات 

حــول هــذا الاســتخدام ذات صلــة.
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ا، نحــو الوقــوف علــى  ـا- ســمعيًّا- لســانيًّ يًـّ ــا بصر يـّـة فــي الفيلــم، باعتبــاره نصًّ إنّ المنهجيّــة التأمّليّــة التفكير
مكوّنــات خطابــه الزمنــيّ، المنفــويّ تحديــدًا، ستســتند إلــى مجموعــة مــن الأدوات القرائيّــة، مثــل الوصــف، 
والتحليــل اللســانيّ، والتناصّــيّ، والبصــريّ، والســمعيّ، وفحــص عاقــات القــوى بيــن الفاعليــن المختلفيــن 

فــي الفيلــم، ذوات ومؤسّســات وشــبكات، مــن منظــور سوســيولوجيّ، وسوســيولوجيّ ثقافــيّ.

ســيكون التركيــز فــي المقالــة علــى ثاثــة مامــح فــي خطــاب فيلــم "الســبّاحتان" الزمنــيّ تميّــز منفويتّــه؛ 
الزمــن الانتظــاريّ، والزمــن الجــذوريّ، والزمــن الإنجــازيّ.

"The swimmers – 3. عن "السبّاحتان

ــرافيّ درامــيّ مقتبــس عــن قصّــة حقيقيّــة، وهــو يــروي عبــر منظــور زمنــيّ خطّــيّ  فيلــم "الســبّاحتان" بيوچـ
يةّ، اللتّيــن تخوضــان  يــا الســور وتتابعــيّ، قصّــة الأختيــن الســبّاحتين ســارة ويســرى ماردينــي، مــن مدينــة دار
مــع ابــن عمّهمــا نــزار، الموســيقيّ والمُسَــوْطِن، رحلــة لجــوء إلــى ألمانيــا خــال عــام 2015، بعــد بضــع ســنوات 
ــذي  مــن انطــاق الثــورة أو الانتفاضــة فــي بلدهمــا، فــي ســياق مــا يُتعــارفَ علــى تســميته "الربيــع العربــيّ" الّ
انطلــق فــي تونــس أواخــر عــام 2010، والممتــدّ إلــى عــدد مــن دول المنطقــة العربيّــة خــال عــام 2011. لــدى 
الســبّاحتين، ووالدهمــا عــزّت، مــدرّب الســباحة، طمــوح أن تشــاركا فــي الألعــاب الأولومـپـــيّة ممثّلتيــن للدولــة 
ــذي تدخلــه ســوريا يقــف عائقًــا أمــام هــذا الطمــوح، بالإضافــة إلــى  يةّ، إلّا أنّ واقــع النــزاع المســلحّ الّ الســور
فقــدان الأمــان الخــاصّ والعــامّ، مــا يدفــع العائلــة إلــى اتخّــاذ قــرار أن تخــوض الأختــان ماردينــي رحلــة اللجــوء، 
علــى أن تواصــا العمــل نحــو تحقيــق طموحهمــا الرياضــيّ، وأن تســعيا إلــى لــمّ شــمل باقــي أفــراد العائلــة 
بعــد وصولهمــا إلــى ألمانيــا، ولا ســيّما أنّ الأخــت الصغــرى، يســرى، لا تــزال قاصــرة ويمكنهــا الشــروع فــي هــذا 

الإجــراء وَفْــق سياســات الهجــرة الألمانيّــة.

يبًــا عبــر بحــر إيجــة فــي  يتنــاول الفيلــم تفاصيــل رحلــة لجــوء الأختيــن ماردينــي مــن ســوريا إلــى تركيــا، ثــم تهر
زورق مــع العشــرات مــن طالبــي اللجــوء، وصــولًا إلــى جزيــرة ليســبوس اليونانيّــة، فطريــق البــرّ عبــر مقدونيــا، 
فصربيــا، فالمجــر، فالنمســا، حتّــى ألمانيــا، بمــا تتضمّنــه هــذه الرحلــة مــن مخاطــر هــاك ونجــاة، ومواقــف 
بيــن  عنصريـّـة ضــدّ الاجئيــن، وسياســات حكوميّــة أمنيّــة غيــر إنســانيّة وقمعيّــة، واســتغال مــن قبــل المهرّ

وشــبكاتهم، واعتــداءات جنســيّة، وصــراع كثيــف مــن أجــل البقــاء.

يتتبّــع الفيلــم الأختيــن ماردينــي بعــد وصولهمــا إلــى ألمانيــا، برليــن تحديــدًا، ووضعهمــا وابــن عمّهمــا نــزار، مــع 
المئــات، فــي مركــز اســتيعاب وتجميــع لطالبــي اللجــوء تشــرف عليــه ســلطات الهجــرة الألمانيّــة، وخوضهمــا 
ــا للحصــول علــى صفــة 'لاجــئ'. يســلطّ الفيلــم الضــوء علــى التحــوّلات التّــي تطــرأ علــى  مســارًا بيروقراطيًّ
شــخصيّة كلّ منهمــا خــال ذلــك، واختــاف تفاعلهمــا مــع ظــروف الحيّــز المنفــويّ، الاغترابــيّ عمومًــا. تصــرّ 
يســرى علــى مواصلــة تلقّــي تدريبهــا الصــارم تحقيقًــا لطمــوح المشــاركة فــي الألعــاب الأولومـپـــيّة، وتلتقــي 
ــذي يريــد هــو أيضًــا تلبيــة رغبــة شــخصيّة مــن  رغبتهــا فــي ذلــك مــع رغبــة مــدرّب ألمانــيّ يُدْعــى سْــفين، الّ
خالهــا، تعويضًــا عــن عــدم تمكنّــه مــن تحقيــق هــذا الطمــوح فــي مرحلــة ســابقة مــن عمــره. أمّــا ســارة، 
فإنهّــا تحــوّل طموحهــا فــي اتجّــاه مختلــف، نحــو العــودة إلــى جزيــرة ليســبوس لمســاعدة عابــري البحــر مــن 
يــو دي  الاجئيــن. تتمكـّـن يســرى فــي نهايــة الفيلــم مــن المشــاركة فــي الألعــاب الأولومـپـــيّة الصيفيّــة فــي ر
ــص فــي  يــو 2016"، ليــس تمثيــاً لدولتهــا، ســوريا، وإنمّــا ضمــن فئــة تُخَصَّ جانيــرو عــام 2016، المعروفــة بـــ "ر
ذلــك العــام لاّجئيــن. يكــون مصيــر ســارة الاعتقــال مــن قِبــل الســلطات اليونانيّــة خــال مســاعدتها لاجئيــن 

وإنقاذهــم مــن الغــرق، ووجّهــت لهــا تهمــة تهريــب البشــر لأغــراض الهجــرة غيــر الشــرعيّة.
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إنّ الفتــرة الزمنيّــة العينيّــة التّــي اختارهــا كاتبــا الســيناريو، ســالي الحســيني وجــاك ثــورن، لتنــاول المســألة 
المنفويـّـة، بؤرتهــا عــام 2015، قُبَيْلــه وبعَُيْــده، وقــد اعتبــر خالهــا المجتمــع الدولــيّ، الغربــيّ تحديــدًا، نــزوح مــا 
ــا بمثابــة  يزيــد عــن 1.3 مليــون إنســان مــن الــدول التّــي يحملــون جنســيّاتها إلــى دول الاســتقبال فــي أوروپـّ
'أزمــة هجــرة' عالميّــة هــي الأكبــر منــذ الحــرب العالميّــة الثانيــة )1945-1939(، وقــد أدّى ذلــك إلــى مواقــف 
وخطابــات سياســيّة ومجتمعيّــة متفاوتــة، تتــراوح بيــن مــا يمكــن أن نصفــه 'كراهيــة للآخــر' )طالــب اللجــوء 

فــي هــذه الحالــة(، و 'قبــولًا للآخــر'، مــن منظــورات حقوقيّــة وأخاقيّــة.

4. معلومات الفيلم

العنوان: السبّاحتان.

تاريخ الإصدار الأوّل: 8 أيلول )سـپـتمبر( 2022.

بلد التسجيل: الولايات المتّحدة.

اللغة الأصليّة: العربيّة؛ الإنـچـليزيةّ.

المدّة: 134 دقيقة.

إخراج: سالي الحسيني.

كتابة السيناريو: سالي الحسيني؛ جاك ثورن.

الممثّلــون المركزيـّـون: أحمــد مالــك )نــزار(؛ جيمــس كيرشــنا فلويــد )عماد(؛ علي ســليمان )عزّت مرديني(؛ 
ماثياس شويـچـــوفير )سْفين(؛ منال عيسى )سارة مارديني(؛ نتالي عيسى )يسرى مارديني(.

5. أزمنة الزمن المنفويّ
5. أ. الزمن الانتظاريّ

أحــد مامــح الزمــن المنفــويّ أنـّـه زمــن انتظــاريّ، وهــو انتظــار تتعــدّد وتتفــاوت عوامــل تشــكيله؛ إذ لهــا 
أن تكــون مؤسّســاتيّة بيروقراطيّــة، مجتمعيّــة، ثقافيّــة، نفســيّة، جســمانيّة، حَدَثيّــة، أو غيــر ذلــك، علمًــا 
ــا عوامــل متداخلــة ومتشــاكلة فــي مــا بينهــا، لا يمكــن فصــل أحدهــا عــن الآخــر إلّا لغــرض التــداول  أنهّ

والتحليــل والإيضــاح.

فــي فيلــم "الســبّاحتان"، يبــرز الزمــن الانتظــاريّ البيروقراطــيّ المؤسّســاتيّ مثــاً، مــن خــال اضطــرار الاّجــئ/ 
المهاجــر إلــى الانتظــار شــهورًا، وربمّــا ســنوات، مــن أجــل الحصــول علــى صفــة 'لاجــئ'، وهــي صفــة قانونيّــة 
إجرائيّــة تُخْرجــه مــن تصنيــف 'الاّشــرعيّة' وتُدْخلــه تصنيــف 'الشــرعيّة'، مــن منظــور مؤسّســاتيّ بيروقراطــيّ 
حكومــيّ، وكذلــك تمنحــه هــذه الصفــة حقوقًــا مدنيّــة نســبيّة فــي دولــة الاســتقبال، وَفْقًــا لسياســات الهجــرة 

المعتمــدة فيهــا.

تقيّــد المؤسّســاتيّة البيروقراطيّــة الحكوميّــة نــزار، الشــابّ الموســيقيّ المُسَــوْطِن، ابــن عــمّ الســبّاحتين 
ـا؛ فهــو يجــد نفســه بعــد وصولــه برليــن 'شــبه  يًـّ ســارة ويســرى ماردينــي، وتجعــل زمنــه المنفــويّ انتظار
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معتقــل' فــي مركــز اســتيعاب وتجميــع طالبــي اللجــوء، منتظــرًا معالجــة ملــفّ طلــب اللجــوء الخــاصّ بــه 
مــن قِبــل ســلطات الهجــرة الألمانيّــة، المعروفــة بـــ 'مكتــب الهجــرة'. ينتظــر نــزار بــا عمــل أو قــدرة علــى 
كــز صناعــة  تحقيــق ذاتــه مــن خــال ممارســة وتطويــر فنّــه فــي الحيّــز المنفــويّ الجديــد، برليــن، أحــد أهــمّ مرا
ــم، وهــي المواصفــات التّــي جعلتــه يخــوض رحلــة اللجــوء إليهــا  الموســيقى والترفيــه علــى مســتوى العالَ
مســتبدلاً إياهــا بكنــدا. يتكثّــف هــذا الطمــوح مــن خــال وصــف الحيــاة الموســيقيّة البرلينيّــة وذكــر اســم 
النــادي الليلــيّ "بيرچـــهاين" علــى لســان ابنــة عمّــه ســارة، وهــي تحــاول إقناعــه أن يخــوض رحلــة اللجــوء 

معهــا وأختهــا يســرى إلــى ألمانيــا.

الزمــن الانتظــاريّ لــدى نــزار، تجربــةً إنســانيّة منفويـّـة، يحضــر فــي الفيلــم مــن خــال تكــرار أفعــال وممارســات 
ذات حــسّ روتينــيّ ورتيــب، تســهم فــي 'تمضيــة الوقــت'، ســاعةً بســاعة ويومًــا بيــوم؛ لعــب الــورق والشــطرنج 
الاعتقالــيّ/  الزمــن  تميّــز  الذكــور، وهــي مواصفــات  بيــن  الأخبــار مثــاً، وتحديــدًا  إلــى نشــرات  والاســتماع 
الســجنيّ/ الحصــاريّ/ العزلــيّ عمومًــا. كمــا يحضــر هــذا الزمــن لــدى نــزار مــن خــال الجســد وتحوّلاتــه، حيــث 
الاصفــرار والاكفهــرار والعبــوس والحــزن فــي مامــح وجهــه، والثقــل والهشاشــة والبــطء فــي حركتــه الجســديةّ. 
الزمــن الانتظــاريّ يحــوّل نــزار مــن شــخصيّة حيويـّـة، نابضــة، فرحــة، شــغوفة، طامحــة، إلــى شــخصيّة مكتئبــة، 
فاقــدة الطاقــة، عليلــة، مســتاءة، تشــاؤميّة، كمــا أنـّـه يتســبّب فــي أن يعقــد نــزار المنتظِــر مقارنــةً تفاضليّــة بينــه 
وابنتَــيْ عمّــه الســبّاحتين، ســارة ويســرى، اللتّيــن تحصــان علــى فرصــة لتحقيــق الــذات والتفاعــل الحيــويّ 
لــةً بالمــدرّب  النســبيّ ضمــن الحيّــز المنفــويّ، كونهمــا تملــكان خبــرة تحقّــق مصلحــة دولــة الاســتقبال، مُمَثَّ

سْــفين علــى نحــو مــا، فــي إدمــاج طالبــي اللجــوء فــي الحيّــز المنفــويّ.

نــزار فــي الفيلــم نمــوذج منفــويّ يمثّــل الماييــن مــن الاجئيــن حــول العالــم، مــن حيــث مواقعهــم المختلفــة 
فــي مســار حصولهــم علــى صفــات قانونيّــة مــن دول الاســتقبال، نحــو: 'طالــب لجــوء'، 'لاجــئ'، 'مقيــم'، 
'مواطــن'، 'مُعــاد'، 'مرفــوض'، وغيــر ذلــك، وجميعهــم ضمــن هــذا المســار يشــتركون فــي أنّ زمنهــم انتظــاريّ.

5. ب. الزمن الجذوريّ

أحــد مامــح الزمــن المنفــويّ فــي فيلــم "الســبّاحتان" أنـّـه جــذوريّ، حيــث الالتفــات علــى نحــو مســتمرّ إلــى 
مــا يمكــن وصفــه بأنـّـه 'جــذر/ جــذور'؛ وطنًــا، دولــةً، عائلــةً، أصدقــاء، طفولــةً، أطــرًا لانتمــاءات الثقافيّــة 

يـّـة أو الثقافيّــة... إلــخ. أو الحضار

يتحقّــق حــسّ الزمــن الجــذوريّ فــي الفيلــم، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال توظيــف أغنيــة الفنّانــة 
الســوريةّ لينــا شــاماميان "شــآم" )2007(، التّــي شــاعت علــى نحــو واســع فــي الســنوات الأولــى مــن 
يةّ. تغنّــي مقطعًــا مــن الأغنيــة امــرأة ســوريةّ تخــوض رحلــة اللجــوء  انــدلاع الانتفاضــة أو الثــورة الســور
مــع طفلتهــا وزوجهــا، وهــي تنتظــر مــع مجموعــة مــن الاجئيــن الآخريــن مــن إثنيّــات مشــرقيّة وجنوبيّــة 
مختلفــة تهريبَهــم مــن تركيــا إلــى اليونــان عبــر بحــر إيجــة. كلمــات الأغنيــة فصيحــة كاســيكيّة، وهــي ذات 
مجــازات ودلالات تتغنّــى بالوطــن وتُعْلــي مــن شــأنه؛ ســوريا فــي هــذه الحالــة، موطــن شــخصيّات الفيلــم 
المركزيـّـة. جــرى توظيــف هــذه الأغنيــة فــي ســياق الفعــل الرحلــيّ العبــوريّ لاّجئيــن، حيــث يُقْتَبَــس منهــا 
وصــف وتســاؤل مــع مَشــاهد انتظــار وترقّــب علــى البــرّ التركــيّ قُبَيْــل خــوض البحــر: "شــآم أنــت فتاتــي 
كبــر؟". فــي الاقتبــاس إحالــة إلــى عاقــة مــع الوطــن تتّصــف بالحــبّ،  وأمّــي/ حضنــت صبــاي فهــل فيــك أ
والأمومــة، والصبــا، والرغبــة فــي البقــاء فيــه حتّــى مرحلــة متقدّمــة مــن العمــر أو العــودة إليــه. هــذا الحقــل 
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يًّــا، زمنيّتــه تتشــكلّ مــن تداخــل أفعــال وعواطــف التذكـّـر والرحيــل والرغبــة فــي  ــا جذور الدلالــيّ يولـّـد حسًّ
ديمومــة الاتصّــال مــع الوطــن. إنهّــا زمنيّــة نفســيّة يلتقــي فيهــا مــا يُتَعــارفَ علــى تقســيمه إلــى حاضــر، 
ــاً، وهــو تقســيم إجرائــيّ فــي المســتوى الظاهــر  ــى مُتَخَيَّ ــا، ويســتجلب مســتقباً متمنًّ يســتدعي ماضيً

مــن اللغــة، لأغــراض التــداول والتحليــل والإيضــاح.

نحــسّ الزمــن الجــذوريّ أيضًــا فــي إلحــاح يســرى المســتمرّ أن تشــارك فــي الألعــاب الأولمـپـــيّة باســم 
دولتهــا ســوريا، وهــو طمــوح ينتقــل معهــا مــن وطنهــا إلــى الحيّــز المنفــويّ، ألمانيــا. وَفْــق حبكــة الفيلــم، 
يُعَــدّ هــذا الطمــوح مــن الأســباب الرئيســيّة لــدى الأختيــن ماردينــي والعائلــة للمخاطــرة فــي خــوض رحلــة 
اللجــوء؛ فالحــرب تعيــق التــدرّب وتمنــع تحقّــق هــذا الطمــوح. ســعى والــد الأختيــن ماردينــي، عــزّت، 
إلــى أن يمثّــل دولتــه فــي رياضــة الســباحة فــي الألعــاب الأولمـپـــيّة خــال شــبابه، إلّا أنّ الخدمــة العســكريةّ 
حالَــتْ دون ذلــك، فــراح يجسّــد طموحــه الذاتــيّ المتعطّــل عبــر تدريــب ابنتَيْــه نحــو تحقيــق هــذا الهــدف. 
بهــا الألمانــيّ، سْــفين، أن تتنافــس  يتعــارض طمــوح يســرى فــي تمثيــل دولتهــا مــع مــا اقترحــه عليهــا مدرّ
يــو  يــو دي جانيــرو عــام 2016 )ر ضمــن فريــق مخصّــص لاّجئيــن فــي الألعــاب الأولمـپـــيّة الصيفيّــة فــي ر
2016(؛ إذ إنّ وضعيّتهــا القانونيّــة، 'طالبــة لجــوء'، تعيــق إمكانيّــة تمثيلهــا للدولــة الســوريةّ، ولا ســيّما 
أنّ نظامهــا السياســيّ مُقاطَــع مــن المجتمــع الدولــيّ. يكشــف هــذا التعــارض عــن توتـّـر بيــن زمنيــن؛ 
الزمــن الجــذوريّ مــن جهــة، والزمــن الـّـذي يمكننــا تســميته 'الزمــن الإنجــازيّ'، الـّـذي يتجانــس مــع 
سياســات الهجــرة لــدى الدولــة الألمانيّــة وعمــوم المجتمــع الدولــيّ، الغربــيّ تحديــدًا، حيــث التــراوح بيــن 

سياســات الاندمــاج والاســتيعاب فــي حــال قبــول طلــب لجــوء مــا. 

إنّ التوتـّـر بيــن الزمــن الرجوعــيّ والزمــن الإنجــازيّ، ومــا يتشــكلّ فــي مجــال هــذا التوتـّـر، يظهــر فــي خطــاب 
يًّــا للزمــن المنفــويّ. الفيلــم الزمنــيّ مشــكاًّ مركز

5. ت. الزمن الإنجازيّ

يًّــا فــي خطــاب فيلــم "الســبّاحتان" الزمنــيّ، يلــحّ حضــورًا فــي مختلــف  يُعَــدّ 'الزمــن الإنجــازيّ' محــورًا مركز
ــت الثوانــي  مراحــل حبكتــه، وهــو عمومًــا زمــن مَقيــس، فيزيائــيّ، ترمــز إليــه علــى نحــو مطّــرد ســاعة مؤقِّ
تأهيلهــا  نحــو  وأجزائهــا  الثوانــي  تقليــص  علــى  يــادة قدرتهــا  وز الســباحة،  فــي  يســرى  لقيــاس ســرعة 
للمشــاركة فــي بطــولات رياضيّــة، إن كان فــي وطنهــا أو فــي الحيّــز المنفــويّ، وصــولًا إلــى تحقيــق طموحهــا 
وعائلتهــا فــي المشــاركة فــي الألعــاب الأولمـپـــيّة. الزمــن الإنجــازيّ زمــن كمّــيّ وتنافســيّ، يخضــع لهندســة 
وتنظيــم مؤسّســاتيَّيْن صارمَيْــن، كمــا أنـّـه، فــي ســياق الفيلــم الرياضــيّ، زمــن بطولــيّ تلتقــي فــي تشــكيله 
عوامــل عديــدة: القــدرات الجســديةّ، والعمــر، وصناعــة النَّفْــس الطامحــة والتنافســيّة، ونمــط الحيــاة 
البنائــيّ المنتظــم والملتــزم. لعــلّ مــا يكثّــف كلّ ذلــك فــي الفيلــم نمــوذج يســتعين بــه والــد يســرى خــال 
تدريبهــا، ألا وهــو الســبّاح الأمريكــيّ العالمــيّ مايــكل فيلـپـــس، الـّـذي يُعَــدّ أصغــر ســبّاح ينافــس فــي 
الألعــاب الأولمـپـــيّة، فــي ســنّ الخامســة عشــرة، وقــد حصــل علــى 28 ميداليّــة، 23 منهــا ذهبيّــة، وحقّــق 

أرقامًــا قياســيّة عديــدة خــال مســيرته الرياضيّــة.

نجــد الزمــن الإنجــازيّ فــي الفيلــم متجانسًــا مــع سياســات الهجــرة ومســتجيبًا لهــا؛ فهــو الـّـذي يمنــح 
يســرى، مــن منظــور مؤسّســاتيّ بيروقراطــيّ، شــرعيّة منبثقــة مــن الجــدوى والمنفعــة؛ إذ إنّ طالــب 
كبــر تمكنّــه مــن تحقيــق إنجــازات  كبــر كلمّــا كان صاحــب خبــرات وقــدرات أ اللجّــوء يكــون ذا قيمــة أ
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ــا، يمكــن توظيفهــا مــن قِبــل دولــة الاســتقبال ومجتمعهــا اســتجابة لاحتياجاتهمــا. مــن  مَقيســة كمّيًّ
كثــر مقارنَــة مــع طالبــي لجــوء آخريــن. يتّضــح هــذا البعــد، مثــاً،  المنظــور نفســه، تُتــاح ليســرى فــرص أ
خــال حــوار بيــن الأختيــن ماردينــي وابــن عمّهمــا نــزار، الّــذي يقــارن بينــه والأختيــن، مســتهجنًا التمييــز 
فــي تعامــل الجهــات الرســميّة الألمانيّــة؛ فهــو عالــق، شــبه معتقــل فــي مركــز اســتيعاب وتجميــع طالبــي 
يــب مكثّــف للأختيــن، بالإضافــة إلــى تيســير نقلهمــا مــن مركــز  ــص برنامــج تدر اللجــوء، بينمــا يُخَصَّ
اســتيعاب وتجميــع طالبــي اللجــوء إلــى مــكان إقامــة خــاصّ، كونهمــا تحتاجــان إلــى مســاحة مريحــة 
غيــر ضاجّــة تســاعدهما علــى التــدرّب وتحســين أدائهمــا، وهــو مــا سينســحب علــى الزمــن الإنجــازيّ 
لديهمــا. الزمــن الإنجــازيّ يســهم فــي تشــكيل واقــع تمييــزيّ تفاضلــيّ بيــن أشــخاص مــن المُفْتَــرضَ أنهّــم 
يشــتركون فــي الصفــة القانونيّــة نفســها مــن منظــور مؤسّســاتيّ بيروقراطــيّ، 'طالــب لجــوء' أو 'لاجــئ'.

فــي الفيلــم مــع زمــن رفضــويّ، يتملمــل مــن البنائيّــة والمؤسّســاتيّة حــدّ  يتصــادم الزمــن الإنجــازيّ 
رفضهــا، ولا يقبــل التصالــح مــع المعاييــر الكمّيّــة والبطولــة التنافســيّة. نجــد ذلــك فــي اختيــار ســارة 
التوقّــف عــن التــدرّب علــى الســباحة نحــو تمثيــل أيّ جهــة أو تحقيــق أيّ بطولــة، وذلــك تحــت وطــأة 
الاغتــراب ومواجهــة تحدّيــات الحيّــز المنفــويّ ومحاولــة الإجابــة عــن أســئلته. تقــرّر ســارة أن تذهــب إلــى 
جزيــرة ليســبوس فــي اليونــان، وهــي تصــف هــذا الذهــاب بـــ 'العــودة'؛ لتقــدّم المســاعدة إلــى لاجئيــن مــن 
يــن، وكاد  عابــري البحــر، وهــي التجربــة التّــي خاضتهــا بنفســها مــع أختهــا وعشــرات الاجئيــن الآخر
زورقهــم غيــر الصالــح أن يغــرق ويمــوت ركاّبــه، لكــنّ احترافهــا وأختهــا الســباحة، وتدخلّهمــا فــي تخفيــف 
القــارب وتســيير مســاره وضبطــه، ثــمّ قيادتــه إلــى البــرّ بعــد طــول مكــوث فــي المــاء، كلّ ذلــك كان ســببًا 
فــي نجاتهــم. يكشــف لنــا صنّــاع الفيلــم فــي نهايتــه، وخــارج إطــار حبكتــه، مــن خــال معلومــات توضيحيّــة، 
أنّ ســارة تعرضّــت لاعتقــال مــن قِبــل الســلطات اليونانيّــة خــال وجودهــا فــي جزيــرة ليســبوس، وأنهّــا 

تواجــه محاكمــة بتهمــة الاتجّــار بالبشــر لأغــراض الهجــرة غيــر الشــرعيّة.

ثمّــة بطولتــان متقابلتــان ناتجتــان عــن التوتـّـر الحاصــل بيــن الزمنيــن الإنجــازيّ والرفضــوي؛ّ بطولــة 
كثــر، تمثّلهــا حالــة يســرى، وهــي الطاغيــة فــي خطــاب  تنافســيّة كمّيّــة ومَقيســة ذات محتــوًى فردانــيّ أ
الفيلــم، وبطولــة يمكــن وصفهــا بأنهّــا لا تنتظــر شــيئًا، لا تبحــث عــن مقابــل مَقيــس، دافعهــا الأساســيّ 
كثــر، تمثّلهــا حالــة ســارة، وهــي هامشــيّة  الإحســان الإنســانيّ والأخاقيّــات، وهــي ذات محتــوًى جمعــيّ أ

فــي خطــاب الفيلــم، وإن مُنِحَــت 'شــرعيّة' الحضــور.

*علي مواسي: شاعر، ومحرّر، ومرشّح دكتوراة في علوم الثقافة.



سياسات الحيّز



دَوْر نظام العشائر في حل أو تعزيز الصراعات بين العائلات الفلسطينيّة  | رنين دياب |  )42(

59

 بين النظرّي والعمليّ في خطط العمل المختلفة  
 لتطوير البلدات العربيّة: طمرة نموذجًا 

رنين دياب*

ــمَرافق والأطُُــر، التشــغيليّة منهــا والتعليميّــة، وكذلــك الترفيهيّــة،  تفتقــر بلداتنــا العربيّــة إلــى الكثيــر مــن الـ
إضافــة إلــى كلّ البُنــى التحتيّــة الهشّــة التــي تــكاد تكــون معدومــة فــي كثيــر مــن الأحيــاء والمناطــق المختلفــة 
فــي البــاد. تعانــي بلداتنــا العربيّــة الكثيــر مــن النواقــص والتهميــش فــي شــتّى المناحــي، وأظــنّ أنّ أبرزهــا 
هــي محاولــة تطبيــق نمــاذج مختلفــة مــن الحلــول التــي مرجعيّتهــا البلــدات اليهوديـّـة، وبالتالــي لا تكــون 
ــا ولكــن لا يطبّقهــا  ــا وورقيًّ نــة ومطبَّقــة عمليًّ هــذه الحلــول أداة ووســيلة للمســاعَدة، بــل تكــون خطّــة مدوَّ
الســكاّن أو جمهــور الهــدف. وفــي مقالــي هــذا، ســأتناول علــى نحــوٍ خــاصّ موضــوع نســخ نمــوذج سياســات 
المواصــات العامّــة فــي البلــدات اليهوديـّـة والمختلطــة إلــى بلداتنــا العربيّــة دون أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار 
فــي سياســات الدفــع خاصّــة  النــاس والمســتخدِمين، وســأوضّح كيــف أفضــى هــذا التغييــر  احتياجــاتُ 
إلــى جعــل إمكانيّــة اســتعمال المواصــات العامّــة أقــلّ إتاحــةً، وفــي أحيــان كثيــرة غيــر واردة. إضافــة الــى 
ــزة لضمــان مســارات مريحــة وممكنــة للحافــات.  ذلــك، ســأتطرّق إلــى موضــوع البُنــى التحتيّــة غيــر المجهَّ
ســأتحدّث عــن بلدتــي “طمــرة” كمثــال عينــيّ، بعــد أن أمضيــت ســنتين فــي الحقــل البحثــيّ فــي بلــدة طمــرة. 

يــة قــد قُلـّـدت  أعُلـِـنَ عــن طمــرة مدينــةً عــام 1996. لكــن عنــد تجوالــك فــي البلــدة ستشــعر وكأنـّـك فــي قر
أمّــا مــن حيــث  يــة.  للقر الرســميّ  التعريــف  البلــدة قــد تخطّــى  المدينــة فقــط لأنّ عــدد ســكاّن  بوِســام 
الميزانيّــات والأطــر والبُنــى التحتيّــة والخدمــات، فهــي مدينــة ركيكــة ولا تمتلــك مــن سِــمات المدينــة إلّا  
عــدد الســكاّن. تحــاول الجهــات المختلفــة إثبــات أنهّــا تســعى وتســهم فــي تطويــر البلــدة وتبنــي الخطــط 
المختلفــة وتحــاول تفعيلهــا دون الخــوض فــي تفاصيلهــا العميقــة والتأكُّــد مــن أنهّــا تتناســب وتتــاءم مــع 
كثــر المواضيــع المهمّــة والمتداولــة  متطلبّــات المجتمــع الطمــراويّ. موضــوع المواصــات العامّــة يُعَــدّ مــن أ
يبًــا للتنقّــل فــي البلــدة. علــى الرغــم مــن كلّ  فــي الشــارع الطمــراويّ، لكونهــا الطريقــة والوســيلة الوحيــدة تقر
أهمّيّتهــا والحاجــة إليهــا، فإنهّــا لا تخــدم ســكاّن البلــدة علــى نحــوٍ كافٍ؛ وهــو مــا اضطَــرّ أهالــي البلــدة إلــى تبنّــي 

ــل.  طــرق أخــرى للتنقُّ

ــل النســاء فــي طمــرة، وكان مــا شــدّني إلــى بحــث  علــى مــدار ســنتين، حضَــرتُ فــي الحقــل البحثــيّ لموضــوع تنقُّ
ــل المجّانــيّ )حيــث تقــف ســائقة الســيّارة وتســأل المــرأة  ــل النســاء بمســاعدة التنقُّ الموضــوع هــو ظاهــرة تنقُّ
الســائرة علــى قدميهــا عــن إمكانيّــة انضمامهــا وتوصيلهــا، أو ترفــع المــرأة هــي بنفســها يدهــا وتحــاول إيقــاف 
مَركبــة لتَنقلهــا إلــى وجْهتهــا(. وجــدتُ أنّ هــذه الطريقــة هــي الأكثــر تــداولًا والأكثــر اســتعمالًا بيــن النســاء، 

كثــر فــي الأســباب والتفاصيل.  فقــرّرت الخــوض أ
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ل النساء في طمرة تجري بعدّة وسائل:  إمكانيّة تنقُّ

ســيّارة خاصّــة: قســم كبيــر مــن النســاء يتنقّلــن بواســطة ســيّاراتهنّ الخاصّــة. النســاء اللواتــي يســتخدمن . 1
ســيّاراتهنّ الخاصّــة يكــنَّ فــي الغالــب مقتــدرات مادّيًّــا، أو ينتميــن إلــى عائــات مقتــدرة، وبالتالــي يســمحن 

ل أساســيّة.   لأنفســهنّ بشــراء ســيّارة وجعلها وســيلة تنقُّ

الحافلــة: فــي طمــرة أربعــة خطوط داخــل البلــدة، إضافــة إلــى ســتّة عشــر أخــرى تتنقّــل مــن داخــل البلــدة . 2
إلــى خارجهــا وبالعكــس. الأربعــة خطــوط الداخليّــة فــي البلــدة لا تغطّــي كلّ مناطــق البلــدة، إذ إنهّــا تصــل 

إلــى بعــض الأحيــاء ولكــن ثمّــة مناطــق أخــرى لا تصــل إليهــا البتّــة. 

بيــن أو أشــخاص غربــاء. وفــي . 3 ــل بواســطة التوصيــل المجّانــيّ )hitchhike( إمّــا مــع أشــخاص مقرَّ التنقُّ
بيــن تخــرج مباشــرة مــن البيــت، ومــن الممكــن أن يكــون صاحــب الســيّارة رجــاً أو  المعتــاد مــع المقرّ
امــرأة. أمّــا مــع الغريــب، فقــد يتعــذّر عليهــا ذلــك إلّا إذا كانــت امــرأة هــي التــي تقــود، وذلــك بعــد أن تبــدأ 

بالســير علــى الأقــدام إلــى أن تتوقــف لهــا إحــدى النســاء مقترحِــة أن توصلهــا. 

فــي الغالــب، تعتمــد النســاء علــى الطريقــة الثالثــة. وبمــا أننّــي فــي المعتــاد أتنقّــل بســيّارتي الخاصّــة، وأهتــمّ أن 
أقترح على النســاء اللواتي يسَِــرْنَ على الأقدام توصيلهنّ، فقد قرّرت أن أســألهنّ عن ســبب اســتخدام هذه 
الوســيلة دون غيرهــا، كطريقــة لفَهْــم احتياجاتهــنّ ومحاولــة مســاعدتهن مــن أجــل تأميــن وســائل ناجحــة 
ــل إلــى  تســاعدهنّ علــى الاســتقاليّة وعــدم الاضطــرار إلــى اللجــوء إلــى تلــك الوســيلة، وكذلــك لاهتمــام بالتوصُّ
الأســباب الحقيقيّــة الكامنــة وراء عــدم اســتخدام الحافــات كوســيلة أولــى، كــي نتمكـّـن مــن إتاحتهــا للجميــع، 
ــل المجّانــيّ هــنّ -فــي الغالــب- نســاء ضمــن  وعلــى وجــه الخصــوص النساء. النســاء اللواتــي اســتعملن التنقُّ

الحــالات الاجتماعيــة التاليــة: 

نساء كادحات يعملن لإعالة العائلة، ورواتبهنّ هي مصدر الدخل الرئيسيّ لهنّ. أ. 

نســاء يغيــب عــن بيوتهــنّ “الســنَدُ” المتعــارفَُ عليــه فــي المجتمــع )أي الرجــل(، نســاءٌ غيــرُ متزوّجــات أو ب. 
مطلقّــاتٌ، أو قــد يكــون الــزوج مريضًــا ومازمًــا لفِراشــه. 

نســاء يعانيــنَ مــن حالــة اقتصاديّــة غيــر ثابتــة )لا يتقاضيــن رواتــب علــى نحــوٍ دَوريّ منتظِــم(. ولربمّــا ج. 
هنــاك مجموعــات أخــرى، لكــن هــذا مــا لاحظتــه فــي فتــرة الســنتين الأخيرتيــن اللتيــن كنــت خالهمــا فــي 
الحقــل البحثــيّ، ومــن خــال المحادثــات التــي كانــت تــدور مــن بدايــة صعــود المــرأة إلــى مركبتــي حتّــى 
وصولنــا إلــى وجهتهــا اســتطعت أن أتوصّــل إلــى أســباب أساســيّة ومُهِمّــة لعــدم اعتمــاد النســاء علــى 
الحافــات، وبرأيــي هــذا يعــود إلــى حقيقــة أنّ المســتخدِمين الحقيقيّيــن للحافــات لــم يكونــوا شــركاء 
فــي العصــف الذهنــيّ وتحديــد الاحتياجــات وطــرق الإتاحــة. إحضــار خطّــة عمــل ونســخها دون ماءَمتهــا 

لمجموعــة الهــدف تضــاف فقــط إلــى قائمــة الإنجــازات التنظيريـّـة دون العمليّــة والتطبيقيّــة.  

طرحت النساء عدّة أسباب لعدم استخدامهنّ الحافات، وكان أبرزها:

حاجتهــنّ أن يمتلكــن بطاقــة خاصّــة للدفــع، ممّــا يعنــي أنهّــنّ بحاجــة إلــى الوصــول إلــى نقــاط بيــع تلــك . 1
يبًــا  ــع التجــاريّ الــذي يقــع علــى الشــارع الرئيســيّ ويقــع قر البطاقــات. يمكــن شــراء البطاقــة مــن المجمَّ
مــن المدخــل الرئيســي للبلــدة. وهــو مــا يعنــي أنّ علــى المــرأة الوصــول إلــى نقطــة البيــع للحصــول علــى 
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ــل للوصــول إلــى هنــاك، وثانيًــا هــي أيضًــا بحاجــة إلــى وقــت  البطاقــة، أي أنهّــا بحاجــة أوّلًا إلــى وســيلة تنقُّ
للتواجــد بشــكل شــخصيّ حتّــى الحصــول علــى البطاقــة. تكلفــة البطاقــة عشــرة شــيكات، وهنــاك 
ا أدنــى. وإذا حــدث أن أضاعــت البطاقــة فســتحتاج إلــى  حاجــة إلــى الشــحن بمبلــغ عشــرة شــيكات حــدًّ

إعــادة الكـَـرةّ. 

كثــر مــن . 2 عــدم وصــول الحافــات إلــى بعــض الحــارات. وهــو مــا يعنــي أنـّـه علــى النســاء المشــي أحيانـًـا أ
ربــع ســاعة للوصــول إلــى المحطّــة. 

نــة. هــذه النقــاط موجــودة داخــل البلــدة، وبالتالــي . 3 الحاجــة إلــى شــحن البطاقــة مــن نقــاط شــحن معيَّ
تحتــاج إلــى وســيلة نقــل تمكنّهــا مــن الوصــول إلــى نقــاط البيــع. 

كـّـدت غالبيّــة النســاء . 4 عــدم وضــوح البرنامــج الزمنــيّ للحافــات، والحاجــة إلــى تتبُّعــه بواســطة تطبيــقٍ أ
كبــة المواعيــد بواســطته، ولا يمكنّهــنّ مــن تتبُّــع  علــى عــدم تمرُّســهنّ فــي اســتعماله. لــذا لا يســتطعن موا

مســار الحافلــة والوقــت الحقيقــيّ الــذي ســتصل فيــه. 

إمكانيّة الدفع لمرةّ واحدة فقط بواسطة بطاقة ائتمان. . 5

ــقّ الشــماليّ للبلــدة، وخــطّ . 6 ــن أساســيَّيْن: خــطّ يعمــل علــى الشَّ يْ تقــوم الحافلــة بمســار طويــل فــي خطَّ
ــل بيــن الجهــات ســتُضطرّ إلــى تبديــل خــطّ فــي نقطــة  ــقّ الجنوبــيّ. معنــى هــذا أنّ مَــن تحتــاج إلــى التنقُّ للشَّ

مركزيـّـة؛ وهــو مــا يعنــي أنهّــا ســتحتاج الكثيــر مــن الوقــت حتّــى تصــل إلــى وجْهتهــا. 

هــذه هــي الأســباب الرئيســيّة التــي تداولتهــا النســاء. قــد تكــون ثمّــة أســباب أخــرى، لكنّنــي ســأتطرّق إلــى مــا 
قالتــه النســاء فقــط. إذا أردنــا أن نخــوض فــي الأســباب بطريقــة أعمــق، فســنجد أنّ العامــل المــادّيّ يشــكلّ 
ا ورئيســيًّا ويظهــر بطريقــة مختلفــة؛ فالحديــث يــدور عــن نســاء يعانيــن مــن ضائقــة مادّيـّـة  ســببًا أساســيًّ
نــة، أو بمعنــى أدقّ هــنّ نســاء معيــات لعائاتهــنّ والموضــوعُ المــادّيّ يشــكلّ عبئًــا عليهنّ ولــذا يختــرنَ  معيَّ
يــف حتّــى البســيطة منهــا، فبالتالــي يصعــب عليهــنّ الشــحن المســبق لكونهــنّ يقَُمْــن  الحــدّ مــن المصار
بترتيــب الأولويـّـات أحيانـًـا علــى نحــوٍ يومــيّ. علــى ســبيل المثــال: شــحن البطاقــة يكلـّـف عشــرة شــيكات )إن 
ــل بالحافلــة داخــل البلــدة تبلــغ ســتّة شــيكات. معنــى ذاك أنهّــا  كانــت المــرأة تحمــل بطاقــة(، وتكلفــة التنقُّ
ســتُضطرّ فــي المــرةّ القادمــة إلــى الشــحن بعشــرة شــيكات ثانيــةً، ولأنهّــا تجــد فــي أحيــان كثيــرة “بنــت حــال” 
تقــوم بتوصيلهــا فهــي تفضّــل ألّا تشــحنه. أضــف إلــى هــذا أنهّــا بحاجــة إلــى توصيلــة حتّــى تصــل إلــى نقطــة 
شــحن، فبالتالــي تُفضّــل أن تســتغلّ التوصيلــة لوجْهتهــا الأساســيّة. والســبب الرئيســيّ الثانــي البــارز هــو 
عامــل الوقــت؛ إذ إنّ موضــوع عــدم معرفــة مواعيــد “الباصــات” يربــك النســاء ويجعلهــنّ غيــر قــادرات علــى 
يـّـة يعرقــل وصــول  أخــذ هــذه الوســيلة علــى مَحْمَــل الجِــدّ، وكــون طمــرة بلــدة تكثــر فيهــا الازدحامــات المرور
ــب بحاجــة إلــى  ــة تحرُّكهــا؛ وذلــك أنّ الترقُّ كبَ الحافــات فــي الوقــت المحــدَّد. بالتالــي، لا تســتطيع النســاء موا
تطبيــق، فتفضّــل ألّا ترتبــط بهــا دون أن تعــرف حتمًــا متــى ســتصل )بعــض النســاء بحاجــة إلــى توقيــت 
واضــح كــي يقمــن ببنــاء مســارهنّ -مــن جهــة تحضيــر مــا تحتــاج إلــى تحضيــره قبــل الخــروج مــن البيــت، أو 
ــق مــن وقــت خروجهــا مــن المنــزل والوصــول إلــى المحطّــة مشــيًا(. وفــي كثيــر مــن الأحيــان،  مــن جهــة التحقُّ
ـر  ســتفضّل “بنــتَ الحــال” التــي تقــف لهــا مــن البدايــة دون أن تبــذل جُهــدًا بالســير إلــى المحطّــة والتوتّـُ
بســبب عــدم معرفــة توقيــت الحافلــة )أحيانـًـا تصــل هــذه قبــل الوقــت المعتــاد، وفــي أحيــان أخــرى تتأخّــر(. 
كثــر مــن البديــل الــذي جــرى استنســاخه مــن  عــدم ثبــات الأوقــات دفــعَ بالنســاء أن يبحثــن عــن بديــل مائــم أ
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مجتمــع يختلــف باحتياجاتــه وإمكانيّاتــه عــن نســاء طمــرة. مــع كلّ هــذه التحدّيــات، كانــت النســاء يختــرن 
ــل بالحافــات بيــن الحيــن والآخــر، أو ربمّــا فــي أوقــات مســتعصية لا يكــون أمامهــنّ خيــار ســوى الحافلــة.  التنقُّ
لكــن إلغــاء إمكانيّــة الدفــع لمــرةّ واحــدة جعلهــا إمكانيّــة غيــر واردة عنــد الكثيــر مــن النســاء. غالبيّــة النســاء 
لا يحملــن بطاقــة اعتمــاد للدفــع بواســطتها، وإن حملــن البطاقــة فهــنّ غيــر خبيــرات فــي اســتعمال الهاتــف 

الذكــيّ للدفــع عَبْــره بواســطة التطبيــق، فــا يمكنّهــنَّ ذلــك مــن اســتخدام الحافلــة.   

المصْــدر  هــي  وتكــون  العائلــة  تعيــل  مَــن  وبخاصّــة  العامــات،  النســاء  حيــاة  فــي  الأساســيّان  العامــان 
يْــن أساســيَّيْن: الأوّل يتمثّــل فــي  الأساســيّ لتلبيــة احتياجاتهــا، همــا الوقــت والمــال نفســه. فهــي تقــوم بدورَ
العمــل المنزلــيّ، وتجهيــز الطعــام، وترتيــب البيــت، وكلّ المهــامّ المتعلقّــة بالبيــت، فبالتالــي هــي بحاجــة إلــى 
ترتيــب وقتهــا والاســتثمار فيــه بالطريقــة الأنجــع؛ وذلــك أنّ تحدّيــات الوقــت التــي تنتــج عــن الحافلــة تزيــد 
ــات المــال  ــل فــي ترتيــب أولويّ وْر الثانــي يتمثّ ــدَّ مــن توتُّرهــا وتُعيــق تنظيــم وقتهــا بالطريقــة الأفضــل لهــا. ال
كثــر حتّــى عندمــا يجــري الحديــث عــن مَبالــغ بســيطة  الــذي تحصــل عليــه وتوظيفــه وإنفاقــه فــي أماكــن أ
)الشــحن بمبلــغ حــدّ أدنــى قــد يجعلهــا تختــار وســيلة أخــرى وشــراء الخبــز للعائلــة، مثــاً، لكــن الدفــع لمــرةّ 
واحــدة ســيُبقي معهــا قســمًا مــن مبلــغ شــراء الخبــز، وهــذا ســيخفّف مــن المبلــغ الـــمُنفَق. قــد يكــون ذاك 
مبلغًــا بســيطًا لــدى البعــض، لكنّــه ليــس كذلــك لــدى فئــات أخــرى(. لــذا، أظــنّ أنـّـه عندمــا جــرى تبَنّــي فكــرة 
ر” لــم تأخــذ الجهــات المختصّــة فــي الاعتبــار رأي وحاجــة الشــرائح المختلفــة التــي ســتقوم  “الحداثــة والتطــوُّ
ر، بــل أتــت مــع خطّــة جاهــزة ناقشــها ورتبّهــا مســؤولون غالبًــا وصلــوا إلــى مكاتبهــم  بالتعامــل مــع هــذا التطــوُّ
بســيّاراتهم الخاصّــة دون أن يكابــدوا عنــاء الســفر بالحافلــة، وإن احتاجــوا فبطاقــات اعتمادهــم جاهــزة 
ــل إلــى حلــول خاصّــة مــن تلــك التــي تُــدْرَج تحــت  لتمــرَّر لمــرةّ واحــدة مــن أجــل اســتخدام الحافــات. التوصُّ
عنــوان التســهيل دون مشــاركة الفئــة الحقيقيّــة التــي تحتــاج إلــى هــذا التســهيل يأخذنــا الــى حلــول رائعــةٍ 
فــي التنظيــر لكــنْ صعبــةٍ وبعيــدة كلّ البعــد عــن التنفيــذ. لا يمكــن أن نرضــى بتبنّــي خُطــط عمــل تتماهــى 
ــن واستنســاخها مباشــرة لمجتمعنــا وفئاتنــا المختلفــة دون  مــع التطــوُّر وتتــاءم مــع احتياجــات شــعب معيَّ

الخــوض والرجــوع إلــى أصحــاب الشــأن. 

*رنين أحمد حميد دياب: طالبة ماجستير في علم الإنسان، جامعة حيفا. ناشطة اجتماعيّة.
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 "روابي": البديل الوحيد 
 في غياب المدينة الفلسطينيّة الحديثة 

مريم حاجّ يحيى-عازم*

بنــاءً علــى اســم العائلــة، يخمّــن فلســطينيّو الداخــل فــي بعــض الحــالات مســقط رأس الفــرد منهــم؛ وذلــك أنّ 
غالبيّــة الفلســطينيّين فــي الداخــل يولــدون ويموتــون فــي البلــدة نفســها. فالهجــرة بأنواعهــا محــدودة، وأبرزهــا 
الهجــرة الداخليّــة التــي طالمــا ميّــزت جيــل الشــباب؛ فهــي تــكاد تكــون معدومــة باســتثناء الهجــرة إلــى المــدن 
اليهوديـّـة الجديــدة نحــو: كرميئيــل وحريــش وغيرهمــا. منــذ النكبــة الفلســطينيّة فــي عــام 1948 حتّــى يومنــا 
هــذا، لــم تُنشــأ أيّ مدينــة فلســطينيّة واحــدة، لا فــي المناطــق الفلســطينيّة )باســتثناء "روابــي" -ومناقشــة 

ذلــك ســتأتي لاحقًــا( ولا داخــل إســرائيل. 

تفتقــر المــدن الفلســطينيّة فــي إســرائيل إلــى أبســط معالــم الحداثــة والتمــدُّن، نتيجــة لإهمــال الســلطات 
ّــي الشــديد فــي الخدمــات  ــحّ فــي الميزانيّــات والـــمَرافق المدنيّــة والثقافيّــة والفنّيّــة، والتدن يـّـة، والشُّ المركز
يــادة فــي عــدد الســكاّن العامــلَ الأساســيَّ للحصــول علــى اللقــب /المكانــة "مدينــة".  العامّــة. فقــد باتــت الز
مــا زالــت المــدن الفلســطينيّة فــي إســرائيل تحتفــل بتعبيــد الشــوارع وربــط الحــارات بالكهربــاء والمــاء؛ حتّــى 
لقــد أصبحــت أبســط الخدمــات الأساســيّة )كجمــع النفايــات وإضــاءة الشــوارع ليــاً -علــى ســبيل المثــال( 

تجعــل المواطــن يــرى فيهــا أقصــى الخدمــات العامّــة التــي يمكــن أنْ يحظــى بهــا.

طــات  ــدة؛ إذ لا مخطَّ عندمــا تبحــث الأزواج الشــابةّ المقبلــة علــى الــزواج عــن مــكان للســكن، تجــد نفســها مقيَّ
هيكليّــة مصــدَّق عليهــا مــن قِبــل الــوزارة المســؤولة، ولا مشــاريع ســكنيّة لــلأزواج الشــابةّ، ولا المدينــة التــي 
ــزة ومُعَــدّة لاســتقبال المزيــد مــن الســكاّن. وحين يقــرّرون أنْ يبحثــوا عــن بديــل، يجــدون  يســكنونها مجهَّ

أنفســهم إزاء خيــارات محــدودة.

حينمــا تبــدأ العائــات الشــابةّ بالتخطيــط لمســتقبلها والبحــث عــن أطُُــر تناســب طموحاتهــا وتتماشــى مــع 
يبًــا؛ فالأطــر التعليميّــة هــي ذاتهــا، لا جديــد ولا تجديــد قــد طــرأ منــذ  متطلبّاتهــا، تجــد أنـّـه لــم يتغيّــر شــيء تقر
ســات، ولا جديــد تحــت الشــمس قــد طــرأ فــي البلــدة ســوى أنهّــا أصبحــت شــديدة  تخرُّجهــم مــن هــذه المؤسَّ

ــا يلبّــي حاجــات ســكاّنه.  كــز ولا حدائــق ولا أطــر حديثــة لتجعــل هــذا المــكان مدنيًّ الكثافــة، لا مرا

حيــن تنظــر إلــى الحيــاة فــي المــدن الفلســطينيّة فــي إســرائيل، تــرى معظــم المبانــي الســكنيّة الخاصّــة مســوَّرة، 
وقلَّمــا تــرى مســاحة عامّــة تخــدم الجميــع، فتــرى كيــف يســتثمر الفــرد فــي ملْكيّتــه الخاصّــة فــي غيــاب 

الأماكــن العامّــة.

فــي تحســين ظروفهــم المعيشــيّة  فــي العالَــم، يفكـّـر الشــباب الفلســطينيّون  وهنــا، ككلّ شــابّ وشــابةّ 
والبحــث عــن بديــل أفضــل لمــكان ســكنهم، فهُــم يبحثــون عــن مــكان يائــم متطلَّباتهــم لينقلــوا مــكان 
ا ولا تائــم المعطيــات فــي  ســكنهم إليــه. لكــن الواقــع فــي الداخــل مختلــف؛ فالهجــرة الداخليّــة محــدودة جــدًّ



64

"روابي": البديل الوحيد في غياب المدينة الفلسطينيّة الحديثة | مريم حاجّ يحيى-عازم |  )42(

العالــم. فالفلســطينيّ يولــد ويمــوت فــي المدينــة نفســها، وإنْ تركهــا ابتغــاء تلقّــي الدراســة أو بحثًــا عــن 
عمــل ســرعان مــا يعــود اليهــا. حتّــى العائــات الشــابةّ التــي تســتقرّ بعــد انتهــاء فتــرة دراســتها وعملهــا فــي 
مــكان خــارج مســقط رأس الــزوج تعــود -غالبًــا- عندمــا ينجبــون الأطفــال، أو حيــن يبلــغ أطفالهــم ســنّ 
الالتحــاق بالمدرســة. أســباب ذلــك كثيــرة، بعضهــا متعلقّــة بمخلَّفــات النكبــة، ومــن ذلــك خــوفُ جيــل 
النكبــة الأوّل مــن تــرك المــكان خشــية ألّا يتمكنّــوا مــن العــودة إليــه علــى نحــوِ مــا حــدث مــع أقرانهــم، وهــو 
مــا جعلهــم هــم ونســلهم لاجئيــن يحملــون مفاتيــح بيوتهــم ويحلمــون بيــوم العــودة. وقــد خلـّـف لــدى 

نســل الباقيــن )عــددًا وحــالًا( الخــوفَ مــن تكــرار التجربــة نفســها إذا تركــوا بيوتهــم. 

ولعــلّ آفــة العنــف فــي المجتمــع هــي أقــوى عوامــل الدفــع مــن المــدن والقــرى الفلســطينيّة فــي إســرائيل 
فــي الفتــرة الأخيــرة، حيــث تحوّلــت الحيــاة فيهــا إلــى قنبلــة موقوتــة، إذ يخــاف المــرء كلمّــا خــرج مــن بيتــه أن 

يلقــى حتفــه بقصــدٍ أو بالخطــأ. 

ــل، يتبيّــن للفــرد أنهّــا محــدودة وغيــر منطقيّــة. فالانتقــال إلــى مدينــة  عنــد الحديــث عــن إمكانيّــات التنقُّ
المــدن  واحد. حتّــى  والواقــع  الحســين"  أخــو  "الحَسَــن  إنّ  إذ  نفعًــا؛  يجــدي  لا  الداخــل  فــي  فلســطينيّة 
الفلســطينيّة التــي كانــت تتّســم بمظاهــر التمــدُّن قبــل النكبــة قــد جــرى تهجيــر ســكاّنها وتغييــر معالمهــا 
لتتماشــى مــع الواقــع السياســيّ الجديــد. مــن تلــك المــدن يافــا النمــوذج لمدينــة فلســطينيّة مزدهــرة حتّــى 
شًــا مــن أحيــاء تــل  ــا مهمَّ النكبــة، فقــد هُجِّــر 116 ألفًــا مــن أصــل 120 ألفًــا مــن ســكاّنها، لتصبــح لاحقًــا حيًّ

أبيــب بعــد أنْ كانــت مدينــة تعــجّ بشــتّى الـــمَرافق الثقافيّــة والاجتماعيّــة.

أمّــا المــدن اليهوديـّـة، فهــي قلمّــا ترحّــب بالســكاّن العــرب. وقــد ســمعنا شــتّى القصــص عــن المالكيــن 
الذيــن يرفضــون تأجيــر ممتلكاتهــم بمجــردّ أن يعرفــوا أنّ المســتأجِرين فلســطينيّو الهُويـّـة، وهــي تُعتبــر 
ســات تعليميّــة تضمــن لأبنائهــم بيئــة مشــابهة مــن ناحيــة  خَيــارًا لا يائــم العائــات التــي تبحــث عــن مؤسَّ

اللغــة والهُويةّ. 

بنُِيــت  والتــي  الفلســطينيّة  للمــدن  المجــاورة  الحديثــة  اليهوديـّـة  المــدن  تشــمل  المتبقّيــة  الإمكانيّــات 
ــة برغــم  ــور...(، والتــي تبقــى يهوديّ ــليل؛ تســور يتســحاك؛ كفــار تاڤـ علــى أراضيهــا )نحــو: حريــش؛ نــوف هـچـ
نســبة الســكاّن العــرب المرتفعــة نوعًــا مــا فيهــا، أو المــدن المختلطــة كيافــا وحيفــا وعــكاّ والتــي تحــوي 
ســات تعليميّــة باللغــة العربيّــة وفعّاليّــات اجتماعيّــة ومَرافــق مدنيّــة تفتقــر إليهــا المــدن الفلســطينيّة  مؤسَّ
الأخــرى، لكــن حتّــى هــذه الإمكانيّــة أصبحــت مخيفــة فــي أعقــاب أحــداث هبّــة أيّــار عــام 2021 حيــث شــعر 

الفلســطينيّون بعــدم الأمــان بمجــردّ وجودهــم فــي مدينــة مختلطــة. 

فــي الســنوات الأخيــرة، ظهــرت إمكانيّــة جديــدة تتمثّــل فــي اختيــار الانتقــال إلــى "روابــي"، المدينــة الفلســطينيّة 
الأولــى التــي بنُِيــتْ بعــد النكبــة فــي المناطــق الفلســطينيّة، بــل حتّــى فــي الداخــل الفلســطينيّ كذلــك.

تســبّب الجدل الحادّ بشــأن هذه المدينة في حدوث انقســام في صفوف الفلســطينيّين، إذ هناك من اعتبرها 
ــا مــع الكيــان الإســرائيلي؛ّ وذلــك لضــرورة موافَقــة هــذا الكيــان علــى التخطيــط والإنشــاء. واعتبــر  تطبيعًــا علنيًّ
البعــض أنهّــا غســيل ورديّ لمِــا يحَْــدث فــي المناطــق الفلســطينيّة لتجميــل صــورة الاحتــال فــي أرجــاء العالــم؛ 
حيــث إنّ الواقــع فــي "روابــي" بعيــد كلّ البعــد عــن القــرى والمــدن الفلســطينيّة، وهــي أشــبه بالمســتوطنات 
المحيطــة بهــا. يقــارن البعــض "روابــي" بالمســتوطنات التــي تحيطهــا، فهــي كذلــك تحتــلّ رابيــة تطــلّ علــى 

القــرى الفلســطينيّة المحيطــة مثــل "عطريــت" التــي يــرى البعــض وجــه شــبه بينهــا وبيــن "روابــي". 
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فــي المقابــل، يــرى آخــرون "روابــي" محاولــة مبارَكــة لخلــق حيــاة جديــدة بعيــدًا عــن المعانــاة اليوميّــة التــي 
طــة والتــي توفّــر لســكاّنها  يعيشــها ســكاّن الضفّــة المحتلـّـة؛ فهــي المدينــة الفلســطينيّة الوحيــدة المخطَّ
شــتّى الخدمــات التــي يفتقــر إليهــا الفلســطينيّ فــي مدينتــه الأمّ. بالرغــم مــن غربيّــة طــراز عمارتهــا واختافهــا 
عــن المــدن الفلســطينيّة، تُعَــدّ "روابــي" الملتقــى الأوّل مــن نوعــه للفلســطينيّين مــن الداخــل وســكاّن 
أمّــا  فــي بيــوت لأيـّـام العطــل.  الضفّــة والقــدس، حيــث يســتثمر هنــاك الكثيــر مــن فلســطينيّي الداخــل 

الســكاّن الثابتــون مــن المجموعــة نفســها، فنســبتهم محــدودة.

مشــروع مدينــة "روابــي"، الــذي أسّســه رجــل الأعمــال الفلســطينيّ-الأمريكيّ بشّــار المصــري، بتمويــل مــن 
الحكومــة القَطَريـّـة، يقــوم علــى رابيــة بيــن مدينتَــيْ رام الله ونابلــس، علــى مَبعَــدة نحــو 25 كيلومتــرًا شــمال 
مدينــة القــدس وَ 9 كيلومتــرات مــن مدينــة رام الله. تقــع "روابــي" فــي المنطقــة )أ(، حيــث إنهّــا خاضعــة 
لســيادة الســلطة الفلســطينيّة حســب اتفّاقيّــة أوســلو. يُضطــرّ الفلســطينيّون حاملــو الجنســيّة الإســرائيليّة 
إلــى عبــور نقطــة تفتيــش والمــرور بعــدد مــن المســتوطنات كــي يصلــوا إلــى "روابــي"؛ إذ إنّ الطريــق إليهــا هــي 

طريــق تابعــة للمنطقــة )ج( الواقعــة تحــت ســيطرة إســرائيل. 

طــة، فهــي تلبّــي احتياجــات المواطــن الــذي يبحــث عــن مَرافــق مدنيّــة، كالشــوارع  لكــون "روابــي" مدينــة مخطَّ
مة والنظيفة، ومواقف الســيّارات، والحراســة على مدار الســاعة، وأماكن الترفيه والحدائق، والهدوء  المنظَّ
يـّـة. كلّ ذلــك فــي بيئــة فلســطينيّة متجانســة مــن حيــث اللغــة والهُويـّـة، بالإضافــة  كــز التجار والتنظيــم والمرا
ــعة. فإحــدى ميــزات العيــش فــي "روابــي" -بخــاف مــا فــي ســائر  إلــى الحيــاة كأفــراد لا كجــزء مــن عائلــة موسَّ
المــدن الفلســطينيّة- هــو شــعور العموميّــة؛ فســكاّن المدينــة أغلبهــم مــن العائــات الشــابةّ الحديثــة التــي 

قــررت الانتقــال بمفردهــا إلــى المدينــة الجديدة. 

ــعة  لــذا، تمنحنــا "روابــي" خَيــار تعريــف العائلــة الفلســطينيّة الحديثــة مــن جديــد، بعيــدًا عــن العائلــة الموسَّ
المتجــذّر فــي المجتمــع الفلســطينيّ عامّــةً. فبــدلًا مــن الانتقــال بعــد الــزواج إلــى مــكان  والنظــام الأبــويّ 
ســكن الــزوج )Patrilocality( -وهــي سِــمةٌ مــن سِــمات المجتمــع الأبــويّ منتشــرةٌ كثيــرًا فــي المجتمــع 
بنــاء شــخصيّتهما الاجتماعيّــة  إلــى  إلــى "روابــي" يُضطــراّن كعائلــة  الزوجــان  ينتقــل  الفلســطينيّ-، حيــن 
)وأحيانـًـا المهنيّــة( مــن جديــد، والتعــرُّف علــى أشــخاص جــدد، مــا كان ســابقاً مــن نصيــب النســاء فقــط 
كثــر تكافــؤًا  فــي العمــوم. عــاوة علــى هــذا، تقســيم المهــامّ والمســؤوليّات فــي البيــت قــد يتغيّــر ويصبــح أ
)egalitarian spouses life( بحكــم ســكن الأزواج بعيــدًا عــن عائاتهــم، ولا ســيّما فــي ظــلّ غيــاب العائلــة 

ــعة والمســؤوليّة تجاههــا -وهــي مســؤوليّة تقــع فــي المعتــاد علــى كواهــل الذكــور فــي العائلــة.  الموسَّ

لــدى كثيــر مــن فلســطينيّي الداخــل، تُعَــدّ "روابــي" خَيــارًا غيــر منطقــي؛ّ وذلــك لبعدهــا الجغرافــيّ عــن مــكان 
ســكناهم الحاليّ وأماكن عملهم، ولوجودها بين مســتوطنات وتحت ســيطرة الســلطة الفلســطينيّة. وعلى 
الرغــم مــن ذلــك، تُعَــدّ الحــلَّ الأكثــر مناسَــبةً للبعــض، إذ تتوافــر فيهــا المعيشــةُ والشــقق بأســعار مقبولــة 
مقارنَــةً بمنطقــة الداخــل، والعيــشُ بهــدوء بعيــدًا عــن شــبح الجريمــة، وإلحــاقُ الأطفــال بمدرســة ثنائيّــة 
مــة بمــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، رغــم الجــدل الحــادّ بشــأن  اللغــة، والاســتمتاعُ بالعيــش فــي مدينــة منظَّ
هــذه المدينــة بيــن صفــوف الفلســطينيّين وعــدم اعتبارهــا فلســطينيّة بمــا فيــه الكفايــة كمــا يــرى البعــض. 

ديةّ اللُّغويةّ، جامعة تل أبيب. * مريم يحيى عازم: طالبة دكتوراة في مجال التربية للتعدُّ
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